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مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر تقنيات 
التواصل الاجتماعي

في ضوء النظام السعودي والاتفاقيات الدولية

العـــــــــــــدد الأربعــــــــون | محـــــــــــــــــــرم 1447هـ | يوليـــــــــــــــو 2025م

د. عبد اللطيف عبد الله الخرجي
أستاذ القانون العام المساعد بكليات الأصالة

المحامي والشريك المؤسس لشركة اسيسور 
للمحاماة والاستشارات القانونية

عضو جمعية ابتسام لمكافحة الاتجار 
بالأشخاص

د. أميرة عبد العظيم محمد
أستاذ القانون العام المشارك بجامعة الأزهر

أستاذ القانون العام المشارك بكليات الشرق 
العربي بالرياض سابقا

عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
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مقدمة

ــن  ــق أجمع ــى أشرف الخل ــام ع ــاة والس ــن والص ــد لله رب العالم الحم
ســيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... أما بعد:

ــم  ــن أه ــة - م ــوره المختلف ــخاص - بص ــار بالأش ــوع الاتج ــد موض فيع
ــة في الوقــت الراهــن، ســواء عــى المســتوى المحــي أو  الموضوعــات القانوني
ــدول،  ــة ال ــام كاف ــوع باهت ــذا الموض ــي ه ــث حظ ــدولي، حي ــي أو ال الإقليم

فضلًا عــن المنظمات الدولية والإقليمية.

فالاتجــار بالأشــخاص يقصــد بــه توظيــف- أو تجنيــد - الأشــخاص مــن 
خــال اســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا أو الاحتيــال أو الإكــراه أو غــر 
ذلــك لاســتغلالهن في الدعــارة، أو ســائر أشــكال الاســتغلال الجنــي أو 
الســخرة أو الخدمــة قــراً أو الاســرقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق، أو 

نــزع الأعضاء، وذلك من أجــل الحصول على منفعة مادية.

فالاتجــار بالأشــخاص يعــد جريمــة ضــد الإنســانية، حيــث ينصــب عــى 
ــا،  ــا وحريته ــن كرامته ــل م ــرأة والني ــاً الم ــان خصوص ــوق الإنس ــاك حق انته
ــكل  ــر الش ــخاص يعت ــار بالأش ــذا فالاتج ــة، ل ــب مادي ــق مكاس ــل تحقي مقاب
المعــاصر لظاهــرة العبوديــة، حيــث يتعــرض مئــات الآلاف مــن الأشــخاص 

ســنويًا للاتجار على مســتوى العالم بغرض الاستغلال.

فالفــرد في هــذه الجريمــة يفقــد إنســانيته تمامــاً، ويتحــول إلى مجــرد بضاعــة 
ــب.  ــرض والطل ــد الع ــا قواع ــر تحكمه ــارة الب ــوق تج ــرى في س ــاع وتش تب
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ــاً  ــي تفاق ــي والمح ــتويين العالم ــى المس ــة ع ــذه الجريم ــار ه ــت آث ــد تفاقم وق
ــاح دول  ــوء انفت ــارها في ض ــة لانتش ــات اللازم ــة المقوم ــر كاف ــراً لتواف خط
العــالم ممــا ســهل انتقــال الأشــخاص والأمــوال، فضــاً عــن تــدني الأخــاق 
ــر  ــتغلال غ ــال الاس ــن خ ــة م ــب سريع ــى مكاس ــول ع ــعي إلى الحص بالس

المشروع للأشخاص.

وضحايــا الاتجــار مــن النســاء يتــم اســتخدامهن بعقــود عمــل وهميــة، أو 
بوعــود مزيفــة لكــي يتــم اســتغلالهن جنســياً في الدعــارة أو غيرهــا مــن 
أشــكال الاســتغلال الجنسي أو اســتخدامهن في أعمال الســخرة أو الاسترقاق 

أو نزع أعضائهن أو تزويجهن دون الســن المناســب قسراً من أجل التربح.

وصــور الاتجــار ليســت مســتحدثة- كــا يتبــادر إلى الذهــن - بــل إن 
أغلبهــا مرتبــط بوجــود الإنســان ذاتــه ولكنهــا كانــت تمــارس في نطــاق ضيــق 
وحــالات معــدودة، بالشــكل الــذي لا يمكــن القــول معــه أن هنــاك ظاهــرة 
اتجــار بالأشــخاص، ومــع التطــور التقنــي أدى إلى تطــور الشــكل الــذي 
يمكــن أن تتخــذه كل صــورة مــن صــور الاتجــار، وأصبــح الاتجــار ظاهــرة 
دوليــة ملموســة في كافــة دول العــالم ولا تخلــو منــه دولــة ومــن ثــم أصبحــت 

هذه الجريمة تهدد اســتقرار المجتمع الدولي بأكمله.

وتعــد هــذه الجريمــة مــن الجرائــم المنظمــة العابــرة للحــدود ففــي الغالــب 
يُُخطــط لهــا في بــاد ويتــم تنفيذهــا في بــاد أخــرى، وعــر رســائل ووســائل 

من الاتصالات لا تعترف بحدود أو بعد مســافات.
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ومــن ثــم باتــت وســائل التواصــل الاجتماعــي ســببًا في جعــل العــالم 
ــى أرض  ــط ع ــب فق ــم تُرتك ــت الجرائ ــد أن كان ــرة، فبع ــة صغ ــة قري بمثاب
ــة نفــس الآثــار  الواقــع أصبحــت اليــوم تُرتكــب في العــالم الافــراضي، مرتب
التــي تترتــب عــى وقوعهــا في الواقــع بــل أشــد وأخطــر، فقــد نشــأت عــى 
ــم الجنســية،  ــم؛ منهــا الجرائ مواقــع التواصــل الاجتماعــي الكثــر مــن الجرائ
والدعايــة للشــذوذ الجنــي، واســتغلال الأطفــال، واســتدراج الأشــخاص 
ثــم الغــدر بهــم، فيتــم مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــورط في 
الاتجــار بالأشــخاص، فالعلاقــة بــن الاتجــار بالأشــخاص والتكنولوجيــا في 
في  الحديثــة  التطــورات  أن  إذ  وغامضــة،  معقــدة  قضيــة  المعــاصر  العــالم 
التكنولوجيــا مثــل: الهواتــف المحمولــة والإنترنــت وشــبكات التواصــل 
ــهل  ــا أس ــا واتصالاتن ــت حياتن ــا جعل ــن أنه ــم م ــا بالرغ ــي وغيره الاجتماع

ولكنهــا في نفس الوقت تدق ناقــوس الخطر ضد الجريمة المنظمة.

ــا  ــهام التكنولوجي ــر إس ــد أن ينك ــن لأح ــه لا يمك ــن أن ــم م ــى الرغ وع
بشــكل كبــر في حياتنــا، إلا أن المشــكلة التــي تثيرهــا هــذه المســألة هــي 
اســتخدام التكنولوجيــا في تســهيل ارتــكاب الجرائــم، حيــث أفــرزت مواقــع 
بالجرائــم  مقارنــة  خطــرة  إجراميــة  ســلوكيات  الاجتماعــي  التواصــل 
التقليديــة، فجريمــة الاتجــار بالأشــخاص عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــة  ــة الجنائي تشــكل واحــدة مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه أجهــزة العدال
عــى المســتوي الوطنــي والــدولي، فالشــبكة العنكبوتيــة لم تقــم بإعــادة تشــكيل 
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منظومــة البيــع والــراء فحســب، بــل ســاهمت في بيــع الأشــخاص وشرائهــم 
بثمن بخس.

وســاهم في ذلــك العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية وتــدني 
ــي  ــا أدى إلى تف ــدان مم ــض البل ــان في بع ــر والحرم ــة والفق ــتوى المعيش مس
جريمــة الاتجــار بالأشــخاص، والتــي تعــد مــن أخطــر الجرائــم التــي يشــهدها 
ــار  ــا لمــا لهــا مــن آث ــا وجنائيً ــا دوليً العــالم، ولــذا لاقــت تلــك الجريمــة اهتمامً
ــث  ــدول إلى التحدي ــات ال ــع حكوم ــة يدف ــور للجريم ــذا التط ــاد، وه وأبع

الدائــم للتشريعــات والأنظمة والتقنيات المســتخدمة لمجابهة تلك الجريمة.

ــة دول  ــى كاف ــر ع ــر كب ــخاص ذات تأث ــار بالأش ــرة الاتج ــا أن ظاه ك
العــالم، ســواء كانــت دول المنشــأ أو العبــور أو المقصــد، وتُُمثــل جريمــة 
الاتجــار بالأشــخاص -حاليــاً- ثالــث أكــر نشــاط إجرامــي في العــالم يحقــق 
أرباحــاً هائلــة بعــد جريمتــي الاتجــار في الســاح والمخــدرات، بــل ويتوقــع 
البعــض أن تتقــدم هــذه التجــارة في المســتقبل وتتفــوق عــى تجــارة الســاح؛ 
فمخاطرهــا -بالنســبة لعصابــات الإجــرام المنظــم - أقــل مــن مخاطــر تجــارة 
ــن  ــا م ــن تحقيقه ــي يمك ــاح الت ــن أن الأرب ــك ع ــاح، ناهي ــدرات والس المخ
الزمــن  مــن  مــرات ولفــرة طويلــة  اســتغلال الأشــخاص عــدة  خــال 

تتعاظــم يوماً بعد يوم.

إن الإشــكاليات التــي تثيرهــا التطبيقــات الإلكترونيــة هــي كيفيــة الحــد 
مــن الســلوكيات غــر النظاميــة التــي تمــارس مــن خلالهــا، ويــأتي ذلــك مــن 
خــال تتبــع التطبيقــات أو التقنيــات لمراقبتهــا، وإذا كانــت تشــكل خروجًــا 
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ــل  ــم التعام ــات تنظ ــع تشريع ــك بوض ــام، وذل ــام الع ــون، أو النظ ــن القان ع
مــن خــال هــذه التطبيقــات والتقنيــات وتحظــر أو تمنــع القيــام بهــا مــن 
طــرف مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي. ومــن ثــم تثــر اســتخدام 
الإشــكاليات  مــن  العديــد  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تطبيقــات 

والتساؤلات عن:

- كيفيــة مكافحــة الجرائم التي تتم من خــال التطبيقات الإلكترونية؟

- وكيف يتم إثباتها؟

ــة  ــة القانوني ــود الأنظم ــع وج ــدول م ــن ال ــاون ب ــدث التع ــف يح - وكي
المختلفــة، واختلافهــم أيضاً في المعالجة التشريعية؟

- وكذلــك كيــف يتــم حفــظ قواعــد البيانــات داخــل تطبيقــات مواقــع 
التواصل الاجتماعي واتحاذ إجراءات بشــأنها؟

ومــن هنــا كان لا بــد مــن تحــرك الــدول لمعالجــة الإشــكاليات التــي تنتــج 
عن ذلك.

والســؤال الذي يطرح نفسه:

- هـل الاتفاقيـات الدوليـة القائمـة والمعمول بهـا تكفـي لمكافحة الاتجار 
بالأشـخاص من قبل مسـتخدمي تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي؟

ــتعداد  ــة الاس ــى أهب ــون ع ــدولي أن يك ــع ال ــى المجتم ــن ع ــه يتع - أم أن
لمكافحة هـــذه الاعتداءات باتفاقيات دولية جديدة؟
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أهمية الدراسة:

تســتهدف هــذه الدراســة رصــد وتحليــل إشــكاليات اســتخدام تطبيقــات 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي في ارتــكاب جريمــة الاتجــار بالأشــخاص، 
بعدمــا أصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي أساســية لتواصــل أفــراد 
ــح  ــة، وأصب ــائل التقليدي ــل الوس ــت مح ــض، فحل ــع بع ــم م ــع بعضه المجتم
مــن غــر الممكــن الاســتغناء عنهــا، خصوصًــا في ظــل مــا يشــهده العــالم مــن 
-مــن  البشريــة  والســلوكيات  التفاعــات  فانتقلــت  تكنولوجــي،  تطــور 

خلالها- من تفاعلات وســلوكيات مادية إلى افتراضية.

وبــا أن هــذا الانتقــال انطــوى عــى كل مظاهــر الســلوك الإنســاني 
-الإيجابيــة منهــا والســلبية- فــإن المحتــوى الــذي تتضمنــه وســائل التواصــل 
الأخلاقيــة  القواعــد  مــع  متناســب  غــر  كثــرة  حــالات  في  يكــون  قــد 
والاجتماعيــة التــي يضعهــا المجتمــع لنفســه، أو قــد يكــون غــر متناســب مــع 
أهــواء فئــة معينــة مــن أفــراد المجتمــع، ممــا يطــرح إشــكالات تتعلــق بمــدى 

مشروعيــة المحتوى الذي يُبث عبرها))).

لــذا تتمثــل الأهميــة العمليــة لهــذه الدراســة في تحديــد مــدى كفايــة 
التشريعــات والآليــات المرصــودة لمكافحــة تلــك الجريمــة، وفي ضرورة توفير 
ــت  ــبكة الإنترن ــرًا لأن ش ــن نظ ــه، لك ــه ل ــدولي المواج ــوني ال ــل القان رد الفع
ــن صاحــب المحتــوى مــن إخفــاء نفســه، بالإضافــة  تحتــوي عــى تقنيــات تُُمكِّ

ــة، دار  ــم المعلوماتي ــروني في جرائ ــل الإلك ــة للمح ــة الجنائي ــر، الحماي ــل عم ــر نبي د. ناي 	(((
الجامعة الجديدة، 2012م، ص33.
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هــت الأنظــار إلى  إلى سرعــة انتشــار المعلومــات التــي تحتــوي عليهــا، فقــد وُجِّ
المنصــات التــي تمتلــك الســيطرة عــى المعلومــات التــي تحتــوي عليهــا، لاتخــاذ 

إجراء بشأن هذا المحتوى.

تلــك  التشريعــات  تلاحــق  أن  هــو  عليــه  العمــل  ينبغــي  والــذي 
المســتجدات المتلاحقــة والمتســارعة، ويســبق الفقــه التشريــع في ذلــك الأمــر، 
حيــث يترقــب الفقهــاء الاكتشــافات التكنولوجيــة الحديثــة في محاولــة لوضــع 
حلــول حاســمة للإشــكاليات القانونيــة الناجمــة عــن هــذه المســتجدات، 

فيسترشد بها المنظم.

ــي  ــب النظام ــق بالجان ــا تتعل ــة في أنه ــذه الدراس ــة ه ــأتي أهمي ــم ت ــن ث وم
التطبيقــي لاســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي في الاتجــار بالأشــخاص، 
فالتشريعــات النظاميــة مــا زالــت تعالــج الاتجــار بالأشــخاص عــر وســائل 
التــي  والتعميــات  والقــرارات  النصــوص  بنفــس  الاجتماعــي  التواصــل 
تواجــه بهــا ارتــكاب هــذه الجريمــة بالأســاليب التقليديــة، ومــن ثــم فالأنظــار 

تتجــه إلى تطورات الوضع القانوني بشــأن هذه التقنية.

الدراسة: مصطلحات 

الجريمــة في اللغــة: مأخــوذة مــن الجــرم: بمعنــى القطــع، وجرمــه يجرمــه 
ــا: أي قطعــه)))، والجــرم هــو التعــدي، ويطلــق عــى الذنــب، والجمــع  جرمً

ــروت،  ــادر: ب ــرب، دار ص ــان الع ــل، لس ــو الفض ــد، أب ــن محم ــال الدي ــور جم ــن منظ اب 	(((
الطبعــة الثالثة، 1414هـ، مادة جرم، 90/12.
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أجــرام وجــروم وهــو الجريمــة، يُقــال: جــرم يجــرم جرمًــا، واجــرم وأجــرم 
فهو مجرم))).

وفي القانــون الجنائــي: الجريمــة هــي كل فعــل مبايــن لــإرادة العامــة 
ــم  ــأنه فص ــن ش ــل م ــي كل فع ــي، أو ه ــد الاجتماع ــا العق ــد عليه ــي يؤك الت
عُــرى العقــد الاجتماعــي، أو هــي ظاهــرة طبيعيــة في المجتمــع تجلــب ســخط 
ــة  ــي الجماع ــر وع ــا تث ــا م ــا غالبً ــا لأنه ــمئزازهم منه ــر اش ــا، وتث ــراد له الأف

للخروج عــن تقاليدها ومُثُلها وأعرافها))).

وعنــد الفقهــاء: هــي هــي محظــورات شرعيــة زجــر الله تعــالى عنهــا بحــد 
أو تعزير))).

وعليــه فــإن الجريمــة هــي: فعــل الأمــر الــذي يســتهجن ولا يستحســن، 
وأن المجــرم هــو الــذي يقــع في أمــر غــر مستحســن، مــرًا عليــه، مســتمرًا 

فيه، لا يرضى بتركه))).

ــروت،  ــالة، ب ــة الرس ــط، مؤسس ــوس المحي ــادي، القام ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب محم 	(((
بــاب الميم فصل الجيم، 1086/1.

يحيــى خــر الله عــودة، البيئــة والســلوك الإجرامــي )دراســة نظريــة في الأنثروبولوجيــا  	(((
الجنائية(، مجلة الآداب، الجامعة المســتنصرية، العدد107، دس، ص390، 391.

عــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي، الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة،  	(((
322/1، ط دار الحديــث، القاهــرة، ومحمــد بــن الحســن الفــراء، الأحــكام الســلطانية، 
الطبعــة  لبنــان،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  الفقهــي،  حامــد  محمــد  تحقيــق: 

الثانية، ص257.
الفقــه  في  الجنائيــة  العقوبــة  في  وأثرهــا  الشــبهات  منصــور،  محمــد  الحفناويمنصــور  	(((

الإســامي مقارناً بالقانــون، مطبعة الأمانة، الطبعة الأولى، 1986م، ص23.
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يشــر التعريــف الســابق إلى تعريــف عــام للجريمــة، حيــث تتصــف 
بكونهــا فعــاً غــر مستحســن أو مســتهجناً مــن قبــل المجتمــع، ويــر 
مرتكبهــا عــى القيــام بهــا مــع إدراكــه لعــدم مشروعيــة هــذا الفعــل، ويطبــق 
ــة عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــن طريــق  ذلــك عــى الجرائــم المرتكب
اســتهجان المجتمــع للجرائــم التــي ترتكــب عــى هــذه المنصــات مثــل: 
اســتدراج الضحايــا، نــر المحتــوى غــر القانــوني، اســتغلال الأفــراد، حيــث 
القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة، ومرتكبــو  تتعــارض هــذه الأفعــال مــع 
الجرائــم عــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي غالبــاً مــا يســتمرون في أفعالهــم 
عــن عمــد، كاســتغلال الفتيــات أو الأطفــال في أنشــطة غــر نظاميــة، أو 
يطــورون  مــا  غالبــاً  الجنــاة  وهــؤلاء  الإلكــروني،  الابتــزاز  ممارســة 
اســراتيجيات لإخفــاء هويتهــم لضــان اســتمرار أفعالهــم، ففــي جريمــة 
الاتجــار بالأشــخاص عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي يقــوم المجــرم بإنشــاء 
ــا.  ــتدراج الضحاي ــة لاس ــل خادع ــروض عم ــم ع ــة أو تقدي ــابات وهمي حس
ــه يعتــر انتهــاكاً صارخــاً لحقــوق  ــاً لأن وهــذا الفعــل يعــد مســتهجناً اجتماعي
ــط  ــادي المرتب ــد الم ــدرك العائ ــه ي ــه لأن ــان، ويــر المجــرم عــى ارتكاب الإنس
بــه، فيمكــن اعتبــار الجرائــم عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي أحــد الأمثلــة 
الواضحــة عــى الفعــل المســتهجن الــذي يــر مرتكبــه عــى الاســتمرار فيــه، 

متجاهلًا العواقب الإنســانية والقانونية.
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الاتجــار لغــة: الاتجــار مأخــوذ مــن الفعــل »تجــر«، يقــال: تجــر يتجــر تجــارة 
بمعنــى بــاع وشرى، فهــو تاجــر، والجمــع تجــار، والعــرب تســمى بائــع 

الخمر تاجراً))).

ــة  ــارة وفي اللغ ــن التج ــتق م ــح مش ــار مصطل ــا: الاتج ــار اصطلاحً الاتج
اللاتينيــة مــن الســلعة والتجــارة تعنــي ممارســة البيــع والــراء، والتاجــر: هــو 

الــذي يمارس الأعمال التجارية على وجه الاحتراف))).

تعريــف مواقع التواصل الاجتماعي:

هــي مواقــع إلكترونيــة تمكــن المســتخدمين مــن أن يقومــوا بالتعبــر عــن 
غيرهــم  مــع  واهتماماتهــم  بهــم  الخاصــة  الأفــكار  ومشــاركة  أنفســهم 

والتعرف عليهم))).

ويعـد هـذا التعريـف تعريفـاً عامـاً حيـث يمكـن أن ينطبق على أي منصة 
إلكترونيـة تتيح التفاعل، وليس فقـط المواقع المخصصة لهذا الغرض.

ــة، لأبي  ــاج اللغــة وصحــاح العربي لســان العــرب، لابــن منظــور، 89/4، الصحــاح ت 	(((
نــر إســاعيل الجوهــري المتــوفى ســنة 393هـــ، دار العلــم للملايــن بــروت، الطبعــة 

الرابعــة، 1987م، مادة )تجر(، 600/2.
د. نــوال طــارق إبراهيــم، جريمــة الاتجــار بالأشــخاص، كليــة الإدارة والاقتصــاد،  	(((

جامعة بغداد، ص8. منشــور على الرابط الإليكتروني:
https://iasj.rdd.edu.iq/journals/uploads/2024

د. سـلطان الجمال، د. حميـد البنـاي، مكافحـة جرائم الاتجار بالأشـخاص عبر شـبكات  	(((
مـن  بالأشـخاص  الاتجـار  مكافحـة  لسـبل  اسـتشرافية  دراسـة  الاجتماعـي،  التواصـل 

واقع قضايا الاتجار بالأشـخاص بإمارة دبي، ص9.

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/uploads/2024
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وتعــرف كذلــك بأنهــا: تطبيقــات تكنولوجيــة لم يشــهدها العــالم مــن 
قبــل، وتتيــح التواصــل والتفاعــل بــن النــاس عــن طريــق الرســائل المكتوبــة 
ــل  ــة، معتمــدة في ذلــك عــى الويــب، وتقــوم عــى تفعي ــة أو المرئي أو الصوتي

وبنــاء المجتمعات الحية في بقاع العالم))).

ويلاحــظ عــى هــذا التعريــف بأنــه وصــف تلــك التطبيقــات بأنهــا لم 
يشــهدها العــالم مــن قبــل، وهــو تعبــر قــد يكــون غــر دقيــق لأن التكنولوجيــا 
ــح  ــاج إلى توضي ــد تحت ــة ق ــات الحي ــارة المجتمع ــا أن عب ــاً، ك ــور تدريجي تتط

أكثــر، لأن المجتمعات الرقمية ليســت دائمًا بديلًا عــن المجتمعات الحقيقية.

السابقة: الدراسات 

والجرائــم  بالأشــخاص  الاتجــار  جرائــم  لمكافحــة  الجنائيــة  المواجهــة   -1
المرتبطــة بها في النظام الســعودي )مــن الناحيتين الموضوعية والإجرائية(.

القوانــن،  العــال، مجلــة روح  إعــداد: د. أشرف رفعــت محمــد عبــد 
العــدد:)103( يوليو 2023م، الجزء الثاني.

الجنائــي  النظــام  مواجهــة  كيفيــة  تحليــل  إلى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
الســعودي لجرائــم الاتجــار بالأشــخاص والجرائــم المرتبطــة بهــا، مــن خــال 
اســتعراض الجوانــب الموضوعيــة والإجرائيــة، وتســلط الدراســة الضــوء 

ــة  ــارها دراس ــن انتش ــد م ــبل الح ــبوك وس ــر الفيس ــة ع ــع الجريم ــوت، واق ــب ياق زين 	(((
حالــة الجزائــر، مجلــة الدراســات والبحــوث القانونيــة، كليــة علــوم الإعــام والاتصال، 

جامعــة الجزائر، المجلد )7(، العدد )2(، 2022م، ص286.
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عــى الإطــار القانــوني الســعودي ومــدى توافقــه مــع المعايــر الدوليــة في 
مكافحــة هــذه الجرائــم، وتتألــف الدراســة مــن عــدة أقســام رئيســة، وقدمــت 
ــة،  ــة جنائي ــا كقضي ــخاص وأهميته ــار بالأش ــرة الاتج ــن ظاه ــة ع ــة عام لمح
الاتجــار  جريمــة  وعرفــت  ومنهجيتهــا،  الدراســة  أهــداف  وحــددت 
الدوليــة، واســتعرضت  الســعودي والمعايــر  بالأشــخاص وفقــاً للنظــام 

أشــكال وأساليب الاتجار بالأشخاص.

ــوص  ــت النص ــا حلل ــة أنه ــذه الدراس ــة ه ــال مراجع ــن خ ــح م ويتض
بالأشــخاص،  الاتجــار  بجرائــم  المتعلقــة  الســعودي  النظــام  في  القانونيــة 
بهــا،  المرتبطــة  والجرائــم  الجرائــم  لهــذه  المقــررة  العقوبــات  وناقشــت 
واســتعرضت الإجــراءات الجنائيــة المتبعــة في التحقيــق والمحاكمــة في قضايــا 
الاتجــار بالأشــخاص، وقيمــت دور الجهــات المختصــة في مكافحــة هــذه 
الجرائــم، وناقشــت آليــات التعــاون الــدولي في مكافحــة جرائــم الاتجــار 
بالأشــخاص، وقيمــت موقــف النظــام الســعودي مــن الاتفاقيــات الدوليــة 

ذات الصلة.

المتبعـة في  الجنائيـة  الإجـراءات  بتحليـل  الدراسـة تختـص  تلـك  أن  غير 
التحقيـق والمحاكمـة في قضايـا الاتجـار بالأشـخاص، وتقييـم دور الجهـات 
المختصـة في مكافحـة هـذه الجرائـم، أمـا دراسـتنا هـذه فتتميـز بتفصيـل طرق 

اسـتخدام وسـائل التواصل الاجتماعي في هذه الجرائم وسبل مكافحتها.
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بالبــر واســراتيجيات مكافحتهــا عــى الصعيديــن  2- جرائــم الاتجــار 
الدولي والإقليمي.

إعــداد: ســالم إبراهيــم بــن أحمــد النقبــي، الــدار العالميــة للنــر والتوزيــع، 
11 الملــك فيصل، الهرم، 2012م.

يركــز هــذا الكتــاب عــى تحليــل شــامل لجريمــة الاتجــار بالبــر، مســلطاً 
الضــوء عــى أســبابها، أشــكالها، ووســائلها، كــا يســتعرض الجهــود المبذولــة 
لمكافحــة هــذه الجريمــة عــى المســتويين الــدولي والإقليمــي، مــع التركيــز عــى 
ويهــدف  الصلــة،  ذات  والإقليميــة  الدوليــة  والاتفاقيــات  التشريعــات 
اســراتيجيات  الظاهــرة وتقديــم  لهــذه  فهــم معمــق  تقديــم  إلى  الكتــاب 

لمكافحتها. فعالة 

ويتضـح مـن خلال مراجعـة هـذه الدراسـة أنهـا قدمـت لمحـة عامـة عـن 
جريمـة الاتجـار بالبشر وأهميتهـا كقضيـة دوليـة، وحـددت أهداف الدراسـة 
ومنهجيتهـا، وتـم تعريـف جريمـة الاتجـار بالبشر مـن منظور القانـون الدولي 
وتـم  بالبشر،  الاتجـار  أشـكال وأسـاليب  الوطنيـة، واسـتعراض  والقوانين 
تحليـل العوامـل الاقتصاديـة، الاجتماعيـة، والسياسـية التـي تسـهم في انتشـار 
والمجتمعـات،  الأفـراد  على  السـلبية  التأثيرات  وناقشـت  الجريمـة،  هـذه 
مثـل:  الصلـة،  ذات  والبروتوكـولات  الدوليـة  الاتفاقيـات  واسـتعرضت 
بروتوكـول باليرمـو، وتحليـل المبـادرات والاستراتيجيات المعتمـدة مـن قبـل 
ومـدى  الـدول  بعـض  في  الوطنيـة  القوانين  ودراسـة  الإقليميـة،  المنظمات 
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لتعزيـز  توصيـات  الدراسـة  وقدمـت  الجريمـة،  هـذه  مكافحـة  في  فاعليتهـا 
الجهود المبذولة على المسـتويات الدوليـة، الإقليمية، الوطنية.

وتختلــف تلــك الدراســة عــن دراســتنا في أنهــا قدمــت لمحــة عامــة عــن 
جريمــة الاتجــار بالبــر وأهميتهــا كقضيــة دوليــة، أمــا دراســتنا فتتميــز ببيــان 
طــرق اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي في هــذه الجرائــم وســبل 

بالتفصيل. مكافحتها 

3- مكافحــة جرائــم الاتجــار بالبــر عــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
)دراســة اســتشرافية لســبل مكافحــة الاتجــار بالبــر مــن واقــع قضايــا الاتجــار 

بالبشر بإمارة دبي(.

إعداد: العقيد/ د. ســلطان الجمال، الرائد/ د. حميد البناي، 2021م.

ــتخدام  ــال اس ــن خ ــر م ــار بالب ــرة الاتج ــة ظاه ــذه الدراس ــاول ه تتن
شــبكات التواصــل الاجتماعــي كوســيلة لارتــكاب هــذه الجرائــم، وتهــدف 
الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى هــذه الظاهــرة المســتحدثة، ورصــد مجــالات 
اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي في جرائــم الاتجــار بالبــر، وتقييــم 
مــدي كفايــة التشريعــات الحاليــة في مواجهــة هــذا الخطــر، كــا تتنــاول 
ــي ارتكبــت عــر  ــم الاتجــار بالبــر الت ــل عــدة حــالات لجرائ الدراســة تحلي

هــذه المنصات، وتقييم الجهود الأمنية في كشــفها وضبطها.

ويتضــح مــن خــال مراجعــة هــذه الدراســة أنهــا تتألــف مــن عــدة أقســام 
رئيســة ارتكــزت عــى لمحــة عامــة عــن ظاهــرة الاتجــار بالبــر واســتخدام 
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وحــددت  الجرائــم،  هــذه  ارتــكاب  في  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
ــذه  ــتخدام ه ــالات اس ــدت مج ــا، ورص ــة ومنهجيته ــن الدراس ــداف م الأه
ــتغلال  ــة اس ــت كيفي ــر، وحلل ــار بالب ــم الاتج ــكاب جرائ ــبكات في ارت الش
للتشريعــات  مراجعــة  الجرائــم، وقدمــت  هــذه  لتســهيل  المنصــات  هــذه 
الحاليــة المتعلقــة بمكافحــة الاتجــار بالبــر، وقيمــت مــدى كفايــة هــذه 
ــذه  ــي في ه ــل الاجتماع ــبكات التواص ــتخدام ش ــة اس ــات في مواجه التشريع
هــذه  عــر  ارتكبــت  لجرائــم  واقعيــة  حــالات  عــدة  وحللــت  الجرائــم، 

المنصــات، وقيمت الجهود الأمنية في كشــف وضبط هذه الجرائم.

في  تحليلية  دراسة  شملت  أنها  في  دراستنا  عن  الدراسة  تلك  وتختلف 
الواقع الإماراتي، أما دراستنا فهي تحليل للواقع في المملكة العربية السعودية.

الــدولي  والقانــون  الســعودي  النظــام  في  بالبــر  الاتجــار  حظــر   -4
)دراسة مقارنة(.

إعــداد: الباحــث/ يوســف محمــد الزراولــه الشــهراني، إشراف الدكتور/ 
عبــد الهــادي بــن محمــد الغامــدي، كليــة الحقــوق، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، 
ــة للنــر العلمــي، العــدد )15(،  ــة الســعودية، المجلــة العربي المملكــة العربي

2 كانون الثاني 2020م.

ــون  ــور القان ــن منظ ــر م ــار بالب ــة الاتج ــة جريم ــذه الدراس ــت ه تناول
الــدولي والنظــام الســعودي، مــع التركيــز عــى التشريعــات والاتفاقيــات 
الاتجــار  مكافحــة  نظــام  الدراســة  واســتعرضت  الصلــة،  ذات  الدوليــة 
بالأشــخاص في المملكــة العربيــة الســعودية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
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)م/40( وتاريــخ 1430/7/12هـــ، والــذي يعــرف الاتجــار بالأشــخاص 
بأنــه اســتخدام شــخص أو إلحاقــه أو نقلــه أو إيــواؤه أو اســتقباله مــن أجــل 
إســاءة الاســتغلال، كــا تناولــت الدراســة المــادة الثالثــة مــن بروتوكــول 
باليرمــو، التــي تقــدم تعريفــاً مشــابهاً لجريمــة الاتجــار بالبــر، وهدفــت 
ــد  ــة لتحدي ــر الدولي ــع المعاي ــعودية م ــات الس ــة التشريع ــة إلى مقارن الدراس

مــدى توافقهــا وفعاليتها في مكافحة هذه الجريمة.

ويتضــح مــن خــال مراجعــة هــذه الدراســة أن المقدمــة تناولــت لمحــة 
عامــة عــن جريمــة الاتجــار بالبــر وأهميتهــا كقضيــة دوليــة وتحديــد أهــداف 
للقانــون  بالبــر وفقــاً  الدراســة ومنهجيتهــا، وعرفــت جريمــة الاتجــار 
الاتجــار  وأســاليب  أشــكال  واســتعرضت  الســعودي،  والنظــام  الــدولي 
ــر  ــار بالب ــة الاتج ــة بمكافح ــة المتعلق ــات الدولي ــت الاتفاقي ــر، وحلل بالب
ــذه  ــاء في ه ــدول الأعض ــات ال ــت التزام ــو، وناقش ــول باليرم ــل: بروتوك مث
الاتفاقيــات، واســتعرضت نظــام مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص في المملكــة 
العربيــة الســعودية، وحللــت مــواد النظــام وتحديــد العقوبــات المقــررة، 
وقارنــت بــن التشريعــات الســعودية والمعايــر الدوليــة وحــددت نقــاط 

القوة والضعف في النظام الســعودي.

ــة  ــة عام ــت لمح ــا وإن قدم ــتنا في أنه ــن دراس ــة ع ــك الدراس ــف تل وتختل
ــى  ــك ع ــق ذل ــة وتطبي ــة دولي ــا كقضي ــر وأهميته ــار بالب ــة الاتج ــن جريم ع
ــل  ــبكات التواص ــر ش ــة ع ــرض للجريم ــا لم تتع ــة، إلا أنه ــع في المملك الواق
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ــتخدام  ــرق اس ــان ط ــز ببي ــث تتمي ــذه، حي ــتنا ه ــاف دراس ــي بخ الاجتماع
وســائل التواصل الاجتماعي في هذه الجرائم وســبل مكافحتها.

منهج الدراسة:

اتخــذت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي، الــذي يقــوم عــى أســاس 
التواصــل  تطبيقــات  عــر  بالأشــخاص  الاتجــار  جريمــة  مفهــوم  تحديــد 
الاجتماعــي وخصائصهــا، والإشــكاليات التــي يمكــن أن تُثــار لمكافحــة 
هــذه الجريمــة، بُغيــة الوقــوف عــى النــص النظامــي المناســب الــذي يمكــن 
أن يحكــم هــذه المســتجدات، وتكويــن نهــج كامــل عــن مكافحة هــذه الجريمة 
عــر التطبيقــات المختلفــة، ووضــع إطــار نظامــي لهــا، بالإضافــة إلى الاعتــاد 
عــى المنهــج الــدولي المقــارن في دراســة دور الاتفاقيــات والمنظــات الدوليــة 

المختلفــة في مكافحة الجريمة عــر منصات التواصل الاجتماعي.

خطة البحث:

تــم تنــاول موضــوع هــذا البحــث في مقدمــة - فيهــا نبــذة مختــرة عــن 
الماســة  الــدولي  المجتمــع  وحاجــة  خطورتــه  مــدى  تكشــف  الموضــوع 

لمكافحتــه-، ومبحثين، وخاتمة:

التواصــل  مواقــع  عــر  بالأشــخاص  الاتجــار  ماهيــة  الأول:  المبحــث 
الاجتماعي في النظام الســعودي.

المطلــب الأول: مفهــوم الاتجــار بالأشــخاص عــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعي في النظام الســعودي.
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المطلــب الثــاني: تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

ــــــع  ــــــر مواق ــــــخاص ع ــــــار بالأش ــــــص الاتج ــــــث: خصائ ــــــب الثال المطل
التواصل الاجتماعي.

المطلب الرابع: صور الاتجار بالأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المطلب الخامس: مكافحة الاتجار بالأشــخاص في النظام الســعودي.

ــل  ــع التواص ــر مواق ــخاص ع ــار بالأش ــة الاتج ــاني: مكافح ــث الث المبح
الاجتماعــي في القانون الدولي.

الاتجــار  مكافحــة  في  الدوليــة  الاتفاقيــات  دور  الأول:  المطلــب 
بالأشــخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المطلــب الثــاني: دور المنظــات الدوليــة في مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص 
عــر مواقع التواصل الاجتماعي.
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المبحث الأول
ماهيــة الاتجــار بالأشــخاص عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي في النظام الســعودي

وسط  المعلومات  لتبادل  وسيلة  مجرد  الإنترنت  شبكة  كانت  البداية،  في 
ظاهرة  لتصبح  تطورت  ما  سرعان  لكنها  المتعددة،  بالوسائط  مليء  عالم 
لشبكات  الواسع  الانتشار  أدى  فقد  تجاهلها،  يمكن  لا  بارزة  إعلامية 
عدد  تجاوز  حتى  المجتمعات،  على  سيطرتها  فرض  إلى  الاجتماعي  التواصل 
لا  الحياة،  جوانب  مختلف  إلى  يمتد  تأثيرها  جعل  مما  المليارات،  مستخدميها 
قدرتها  في  الشبكات  هذه  خطورة  وتكمن  والمجتمعات،  الأسر  داخل  سيما 
ديناميكية  بيئة  تشكل  أصبحت  حيث  والتأثير،  الجذب  على  المحدودة  غير 
الفئة  الشباب  ويعد  وسلوكهم،  وعيهم  تشكيل  وتعيد  الأفراد  تستقطب 
الأكثر تأثرًا بها، نظرًا لما يمتلكونه من طاقة وحيوية تدفعهم نحو التغيير، مما 
تفرضه  لما  وفقًا  المجتمع  إعادة تشكيل  فاعلة في  أداة  ذاته  الوقت  يجعلهم في 

هذه المنصات من مفاهيم واتجاهات جديدة.

ومــن هنــا تــم اســتغلال هــذه الفئــة الكبــرة مــن الشــباب في المجتمعــات 
الضعيفــة  النفــوس  لأصحــاب  وتُشــرى  تُبــاع  ســلعة  لتصبــح  المختلفــة 
والمنحرفــن أخلاقيًــا بهــدف الوصــول إلى أهدافهــم)))، وأصبحــت هــذه 

د. عــادل عبــد العــال إبراهيــم، جرائــم الاســتغلال الجنــي للأطفــال عــر شــبكة  	(((
الإنترنــت وطــرق مكافحتهــا في التشريعــات الجنائيــة والفقــه الجنائــي الإســامي، 
كليــة الشريعــة والقانــون بالقاهــرة، جامعــة الأزهــر، 1434هـــ-2013م، ص1098.<
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الــرق  أشــكال  متجــاوزة  العبوديــة،  أنــاط  مــن  جديــداً  نمطــاً  الجرائــم 
التقليديــة مــن حيــث الحجــم والانتشــار، ومــع تزايــد الإقبــال عــى الفضــاء 
ــج  ــتغل في التروي ــي أداة تس ــل الاجتماع ــع التواص ــت مواق ــي، أصبح الرقم
ــرض  ــي تع ــع الت ــل: المواق ــر، مث ــتهدف الب ــي تس ــة الت ــطة الإجرامي للأنش
أنشــطة جنســية غــر مشروعــة، ويتميــز الاتجــار بالأشــخاص عــر هــذه 
ــالم  ــذا الع ــاراً في ه ــداً وانتش ــر تعقي ــه أكث ــدة تجعل ــص فري ــات بخصائ المنص
الرقمــي)))، ولذلــك لا بــد مــن مكافحــة جريمــة الاتجــار بالأشــخاص عــر 

الفضــاء الرقمي ووضع حد لها.

وبالنســبة للنظــام الســعودي فقــد فــرض تنظيــات تحكــم اســتخدام هــذه 
المنصــات في المملكــة لضــان عــدم انتهــاك القيــم الاجتماعيــة والدينيــة، عــى 
ــا  ــا في ــب احترامه ــدودًا يج ــعودي ح ــام الس ــع النظ ــد وض ــواء، فق ــد س ح
يتعلــق بالتعبــر عــن الــرأي، خاصــة إذا كان الموضــوع يمــس القيــم الدينيــة 
أو الأمــور السياســية أو يعــرض الأمــن العــام للخطــر، ويعــد التشــهير 
ــب  ــة يعاق ــي جريم ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــات ع ــراد أو الكيان بالأف
الجرائــم  عــى  كــا وضــع عقوبــات صارمــة  المملكــة.  النظــام في  عليهــا 
الإلكترونيــة المرتكبــة عــر منصــات التواصــل الاجتماعــي مثــل الابتــزاز 

الإلكــروني، أو الاحتيال، أو التحريض على العنف.

د. فائــزة باباخــان، الدعارة عبر الإنترنت، بحث منشــور على الرابط التالي: <
www.aliwatennews.com

ــبكات  ــر ش ــر ع ــار بالب ــة الاتج ــم، مكافح ــده قاس ــي عب ــار ع ــاي، ع ــي البن ــد ع حمي 	(((
التواصل الاجتماعي، مرجع ســابق، ص1.
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ومــن هنا جاء تقســيم هذا المبحث إلى المطالب الآتية:

المطلــب الأول: مفهــوم الاتجــار بالأشــخاص عبــر مواقــع التواصــل 

الاجتماعي في النظام الســعودي:

تمثــل جريمــة الاتجــار بالأشــخاص انتهــاكاً صريحــاً لحقــوق الإنســان 

المنصــوص عليهــا في كافــة الشرائــع الســاوية والدســاتير الوطنيــة والمواثيــق 

ــه فضــاً  ــة، فالاتجــار بالأشــخاص يحــط مــن كرامــة الإنســان وآدميت الدولي

عــن حريتــه وحقوقــه الإنســانية، فمعــدلات هــذه الجريمــة في تزايــد مســتمر 

فهي تشــكل نشــاطاً إجرامياً ضخمًا يدر مليارات الدولارات.

وهــذا يســتدعي تضافــر جهــود المجتمــع الــدولي بأكملــه لمكافحــة هــذه 

ــدول،  ــي لل ــتوى الداخ ــى المس ــدولي أم ع ــتوى ال ــى المس ــواء ع ــة س الجريم

وســوف أتنــاول في هــذا المطلــب ماهيــة جريمــة الاتجــار بالأشــخاص، حيــث 

ــدود  ــا الح ــا وتجاوزه ــرًا لخطورته ــراً نظ ــا كب ــت اهتمامً ــة لاق ــذه الجريم إن ه

ــة)))،  ــذه الجريم ــف له ــد تعري ــات رص ــف الجه ــت مختل ــذا حاول ــة ول الدولي

وهذا ما ســوف أتطرق إليه:

ــة  ــة جريم ــال مكافح ــة في مج ــة والوطني ــاعي الأممي ــم المس ــر حج ــدي، تقدي ــال بي د.آم 	(((
ــد )6(،  ــية، المجل ــوم السياس ــوق والعل ــة للحق ــة الجزائري ــخاص، المجل ــار بالأش الاتج

العدد )2(، 2021م، ص3.
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عــرف نظــام مكافحــة جرائــم الاتجــار بالأشــخاص في النظــام الســعودي 
ــواؤه،  ــه، أو إي ــه، أو نقل تلــك الجريمــة بأنهــا: »اســتخدام شــخص، أو إلحاق

أو اســتقباله من أجل إساءة الاستغلال«))).

كــا عــرف النظــام أيضــاً الجريمــة عــر الحــدود الوطنيــة بنصــه عــى أن: 
يكــون الجــرم ذا طابع عابر للحدود في الحالات الآتية:

أ- إذا ارتكــب في أكثر من دولة واحدة.

ب- إذا ارتكــب في دولــة واحــدة، ولكــن جانبــاً كبــراً مــن الإعــداد أو 
التخطيــط لــه أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى.

ج- إذا ارتكــب في دولــة واحــدة، ولكــن ضلعــت في ارتكابــه جماعــة 
إجراميــة منظمة تمارس أنشــطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة.

د- إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شــديدة في دولة أخرى.

مــن  مؤلفــة  جماعــة  أي  بأنهــا:  المنظمــة  الإجراميــة  الجماعــة  وعــرف 
شــخصين أو أكثــر تقــوم بفعــل مدبــر لارتــكاب جريمــة الاتجار بالأشــخاص 

مــن أجل الحصول عــى منفعة مادية أو مالية أو غيرها.

نظــام مكافحــة جرائــم الاتجــار بالأشــخاص، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/40(  	(((
ــم  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــق 2009/7/14م، وق ــخ 1430/7/21هـــ المواف وتاري
)244( بتاريــخ 1430/7/20هـــ الموافــق 2009/7/13م، والــذي نــر بتاريــخ 

1430/8/16هـ الموافق 2009/8/7م.
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ويمكــن القــول بــأن جريمــة الاتجــار بالأشــخاص تعنــي: جميــع الأفعــال 
ــه  التــي يكــون الإنســان هــو الهــدف الأســاسي منهــا أو عــى أي مــن أعضائ
دون موافقتــه وذلــك مــن خــال الوســائل القسريــة بهــدف اســتغلاله ماديًــا 
ــه، أو بهــدف اســتغلاله جنســيًا أو في العمــل القــري أو  ــح من ــق الرب وتحقي
اســتئصال أعضائــه أو جــزء منهــا بالتهديــد أو بالاحتيــال عليــه في أي عمــل 
مــروع أو غــر مــروع ســواء وقــع ذلــك داخــل الحــدود الجغرافيــة للدولــة 

أم خارجها))).

وعرفهـا البعـض أيضـاً بأنهـا: التعامـل في الشـخص الطبيعي أيًـا كان نوع 
هـذا التعامـل، باسـتخدام أي وسـيلة مـن الوسـائل التـي تعيـب الإرادة فيـه 
هـذا  كانـت صـورة  أيًـا  الاسـتغلال  بقصـد  التعامـل  هـذا  يكـون  أن  ويجـب 
اسـتخدام  اشترط  أنـه  يتضـح  التعريـف  هـذا  خلال  فمـن  الاسـتغلال)))، 

وسـيلة من الوسـائل التي تعيب الإرادة كالغلط والتدليس والإكراه.

كافــة  أنــه:  عــى  بالأشــخاص  الاتجــار  الفقهــاء  بعــض  عــرف  وقــد 
التصرفــات المشروعــة وغــر المشروعــة التــي تحــول الإنســان إلى مجــرد ســلعة 
أو ضحيــة يتــم التــرف فيهــا بواســطة وســطاء محترفــن عــر الحــدود 
الوطنيــة بقصــد اســتغلاله في أعــال ذات أجــر متــدن أو في أعــال جنســية أو 

ــبكات  ــر ش ــر ع ــار بالب ــة الاتج ــم، مكافح ــد قاس ــي عب ــار ع ــاي، ع ــي البن ــد ع حمي 	(((
التواصل الاجتماعي، مرجع ســابق، ص11.

ــم  ــوان: جرائ ــس بعن ــاب الخام ــرأة، الكت ــكاوى الم ــب ش ــن بمكت ــل العامل ــل عم دلي 	(((
ــون رقــم )64( لســنة 2010م، المجلــس القومــي  الاتجــار بالأشــخاص في ضــوء القان

للمــرأة، الإصدار الأول، يونيو 2021م، ص6.
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مــا شــابه ذلــك، وســواء تــم هــذا التــرف بــإرادة الضحيــة أو قــرًا عنــه أو 
بــأي صورة أخرى من صور العبودية))).

الاتجــار  جريمــة  جوهــر  يتنــاول  الفقهــاء  قدمــه  الــذي  والتعريــف 
بالأشــخاص مــن خــال الإشــارة إلى أن الإنســان يعامــل كســلعة تســتغل في 
أعــال مختلفــة، ســواء أكانــت مشروعــة أم غــر مشروعــة، ويشــمل هــذا 
ــد  ــية، وق ــال الجنس ــدني أو في الأع ــر المت ــال ذات الأج ــتغلال في الأع الاس
يتــم ذلــك بالإكــراه أو حتــى بــإرادة الضحيــة، ممــا يعكــس تعــدد الأســاليب 
بيئــة  الرقميــة تعــد  التــي تســتخدم في الاتجــار بالأشــخاص. والمنصــات 
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــة، فوس ــطة الإجرامي ــذه الأنش ــذ ه ــة لتنفي خصب
تســهل عمليــة تجنيــد الضحايــا عــر الإعلانــات المضللــة أو الوعــد بوظائــف 
وهميــة أو فــرص غــر حقيقيــة، حيــث يتــم اســتغلال ســذاجة أو حاجــة 
ــر  ــخاص، وتوف ــارة بالأش ــا للتج ــم إلى ضحاي ــهم في تحويله ــا يس ــراد مم الأف
ــات  ــن يســهل عليهــم إتمــام هــذه العملي أيضــاً هــذه المواقــع وســطاء مجهول
دون أن تكــون هنــاك رقابــة فاعلــة، ممــا يعقــد جهــود مكافحــة الاتجــار 

بالأشــخاص في الفضاء الرقمي.

د. ســامي ناديــة، أ. فالــق أســمهان، د. ابــن عمــران إنصــاف، مكافحــة الاتجــار  	(((
التطــور  انعكاســات  مؤتمــر  الجزائــري،  التشريــع  في  بالأشــخاص  الإلكــروني 
ــربي  ــي الع ــز الديمقراط ــدية، المرك ــامة الجس ــان في الس ــق الإنس ــى ح ــي ع التكنولوج
للدراســات الاســراتيجية والسياســية والاقتصاديــة، ألمانيــا، برلــن. ود. ليــى عــي 
ــة  ــاء كجريم ــة النس ــخاص وبخاص ــار بالأش ــة الاتج ــادق، 2011م، جريم ــن ص حس
عابــرة للحــدود، مذكــرة ماجســتير في القانــون العــام، كليــة الحقــوق، جامعــة الــرق 

الأوســط للدراسات العليا، ص48-47.
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ــة  ــخاص وخاص ــار بالأش ــة الاتج ــع ومعاقب ــع وقم ــول من ــا بروتوك وأم
النســاء والأطفــال، والمكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 
ــه:  ــة عــام 2000م عــرف الاتجــار بالأشــخاص عــى أن المنظمــة عــر الوطني
ــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم بواســطة  »تجني
التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها أو غــر ذلــك مــن أشــكال القــر أو الاختطــاف 
أو الاحتيــال أو الخــداع أو اســتغلال الســلطة أو اســتغلال حالــة اســتضعاف 
أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة 
ــتغلال  ــى، اس ــد أدن ــمل كح ــتغلال ويش ــرض الاس ــر لغ ــخص آخ ــى ش ع
دعــارة الغــر أو ســائر أشــكال الاســتغلال الجنــي، أو الســخرة أو الخدمــة 
أو  الاســتعباد  أو  بالــرق  الشــبيهة  الممارســات  أو  الاســرقاق  أو  قــراً، 

نزع الأعضاء«))).

ويعـد هـذا التعريـف مـن أكثـر التعريفـات شـمولاً ودقـة، حيـث يوضـح 
أو  بالإكـراه  المسـتخدمة في هـذه الجريمـة، سـواء كانـت  مختلـف الأسـاليب 
الخـداع أو الاسـتغلال، كما يبرز نطـاق الاسـتغلال الـذي يشـمل الدعـارة 
القسريـة، والعمـل الجبري، والاسـتعباد، وحتـى نـزع الأعضـاء، ممـا يعكس 
أيضـاً  التعريـف  هـذا  ويعكـس  الجريمـة،  لهـذه  والمتشـعبة  الخطيرة  الطبيعـة 

ــر  ــق ال ــن طري ــن ع ــب المهاجري ــة تهري ــول لمكافح ــن بروتوك ــرة )أ( م ــادة )3( الفق الم 	(((
والبحــر والجــو، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر 

الوطنية، 2000م.
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الفهـم الـدولي الواسـع للاتجار بالأشـخاص، باعتباره جريمـة منظمة تتجاوز 
الحـدود الوطنيـة وتتطلب جهوداً قانونية وتعاونيـة مكثفة لمكافحتها.

وتجــدر الإشــارة إلى أن التعريــف الــذي أورده النظــام الســعودي وكــذا 
بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص وخاصــة النســاء 
الأفضــل  ومــن  بالأشــخاص«  »الاتجــار  مصطلــح  اســتخدم  والأطفــال 
عــام  مصطلــح  الأشــخاص  لأن  بالبــر)))  الاتجــار  مصطلــح  اســتخدام 
يشــمل الشــخص الطبيعــي والشــخص الاعتبــاري وأمــا البــر: فــا يطلــق 

إلا على الإنســان، والاتجار لا يكون محله إلا الشــخص الطبيعي )البشر(.

وكذلــك القانــون المــري الخــاص بالاتجــار اســتعمل مصطلــح الاتجــار بالأشــخاص  	(((
ــخاص كل  ــار بالأش ــة الاتج ــاً لجريم ــد مرتكب ــه: »يُع ــة بقول ــذه الجريم ــاول ه ــث تن حي
ــع أو  ــع أو العــرض للبي ــك البي ــا في ذل ــة صــورة في شــخص طبيعــي ب مــن يتعامــل بأي
الــراء أو الوعــد بهــا أو الاســتخدام أو النقــل أو التســليم أو الإيــواء أو الاســتقبال أو 
ــطة  ــك بواس ــم ذل ــة - إذا ت ــا الوطني ــر حدوده ــاد أو ع ــل الب ــواء في داخ ــلم س التس
ــال أو  ــاف أو الاحتي ــطة الاختط ــا، أو بواس ــد به ــف أو التهدي ــوة أو العن ــتعمال الق اس
الخــداع، أو اســتغلال الســلطة، أو اســتغلال حالــة الضعــف أو الحاجــة، أو الوعــد 
ــى  ــخص ع ــة ش ــى موافق ــول ع ــل الحص ــا مقاب ــة أو مزاي ــغ مالي ــي مبال ــاء أو تلق بإعط
الاتجــار بشــخص آخــر لــه ســيطرة عليــه - وذلــك كلــه - إذا كان التعامــل بقصــد 
الاســتغلال أيــاً كانــت صــوره بــا في ذلــك الاســتغلال في أعــال الدعــارة وســائر 
أشــكال الاســتغلال الجنــي، واســتغلال الأطفــال في ذلــك وفي المــواد الإباحيــة أو 
الســخرة أو الخدمــة قــراً، أو الاســرقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق أو الاســتعباد، 
أو التســول، أو اســتئصال الأعضــاء أو الأنســجة البشريــة، أو جــزء منهــا. قانــون رقــم 
)64( لســنة 2010م بشــأن مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص، والــذي نــر بالجريــدة 

الرســمية في العدد )18( مكرر، والصادر في 9 مايو 2010م.
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ــة  ــاص بجريمـ ــول خـ ــذي أورده البرتوكـ ــف الـ ــن أن التعريـ ــاً عـ فضـ
ـــذا  ـــث إن ه ـــدود -حي ـــرة للح ـــة عاب ـــا جريم ـــخاص باعتباره ـــار بالأش الاتج
ــاء مكمـــاً لاتفاقيـــة الجريمـــة  ــف جـ ــه التعريـ ــول الـــذي ورد فيـ البرتوكـ
المنظمـــة عـــر الوطنيـــة وملحقـــاً بهـــا - ومـــن ثـــم فـــإن هـــذا التعريـــف لا 
ـــل  ـــا داخ ـــة أركانه ـــم كاف ـــي تت ـــخاص الت ـــار بالأش ـــة الاتج ـــه جريم ـــل في يدخ
ـــق  ـــة هـــو المعنـــي ويطب ـــون الداخـــي لهـــذه الدول ـــة واحـــدة حيـــث إن القان دول

على تلك الجريمة.

ويترتــب عــى أن جريمــة الاتجــار الــواردة بالبرتوكــول جريمــة عــر 
ــة،  ــر الوطني ــة ع ــة المنظم ــا شروط الجريم ــر فيه ــد أن يتواف ــه لا ب ــة أن وطني
أن:  عــى  نــص  حيــث  بالبروتوكــول  ورد  ممــا  اســتنتاجه  تــم  مــا  وهــذا 
»بروتوكــول الأمــم المتحــدة لمنــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص 
لمكافحــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  يكمــل  والأطفــال،  النســاء  وبخاصــة 
الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة، ويكــون تفســره مقترنــاً بالاتفاقيــة وتنطبــق 
يقتضيــه  مــا  مراعــاة  مــع  البروتوكــول  هــذا  عــى  الاتفاقيــة  أحــكام 

اختلاف الحال«))).

ونســتخلص مــن ذلــك أن هــذا البرتوكــول ينطبــق عندمــا تكــون الجريمة 
عــر وطنيــة »أي تمــت في أكثــر مــن دولــة، وبفعــل جماعــة إجراميــة منظمــة لا 
تقــل عــن ثلاثــة أشــخاص« ومــن ثــم فــإن البرتوكــول لا ينطبــق لــو وقعــت 

المــادة الأولى مــن البرتوكــول الســابق ذكــره، والتــي تتحــدث بأكملهــا عــن علاقــة  	(((
البرتوكــول باتفاقيــة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمــة المنظمة عبر الوطنية.
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الجريمــة كلهــا داخــل دولــة واحــدة ففــي هــذه الحالــة فإنــه يقــع عــى الدولــة 
التــي ارتكبــت فيهــا تجريــم الاتجــار وفقــاً لتشريعاتهــا الداخليــة. وكذلــك لــو 
ــا  ــة ف ــن ثلاث ــل ع ــة وتق ــة أو منظم ــر منظم ــوائية غ ــة عش ــا عصاب ارتكبه
نكــون بصــدد جريمــة اتجــار عــى المســتوى الــدولي حتــى ولــو توافــرت 

كافة الأركان))).

ــر«  ــارة الغ ــتغلال دع ــارة »في اس ــتخدم عب ــول اس ــظ أن البرتوك ويلاح
وعــى ذلــك فــا يدخــل فيــه اســتغلال الشــخص لنفســه في الدعــارة فــا يعــد 
ــة إذا  ــن الداخلي ــاً للقوان ــارة وفق ــة دع ــد جريم ــن أن يع ــا يمك ــاراً، وإن اتج

توافــر فيها ما يوجبها.

ــل  ــع التواص ــر مواق ــخاص ع ــار بالأش ــة الاتج ــف جريم ــن تعري ويمك
ــد  ــوة أو التهدي ــتخدام الق ــخاص باس ــتغلال الأش ــا: اس ــى أنه ــي ع الاجتماع
أو الخــداع أو الاحتيــال أو أي وســيلة أخــرى مــن وســائل الإكــراه، بهــدف 
ــل:  ــة، مث ــة أو قسري ــم اســتغلالها في أعــال غــر نظامي تحويلهــم إلى ســلعة يت
العمــل الجــري أو الاســتغلال الجنــي أو الســخرة أو الاســتعباد، وتكــون 
ــذه  ــكاب ه ــائل ارت ــن وس ــيلة م ــي وس ــل الاجتماع ــع التواص ــدى مواق إح

الجرائم، أو بمثابة طريق أو خط ســر في ارتكاب هذه الجرائم.

وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الرابعــة مــن برتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الأشــخاص  	(((
الســابق ذكــره بقوله:»ينطبــق هــذا البروتوكــول، عــى منــع الأفعــال المجرمــة والتحــري 
عنهــا وملاحقــة مرتكبيهــا، حيثــا تكــون تلــك الجرائــم ذات طابــع عــر وطنــي وتكــون 

ضالعــة فيهــا جماعة إجرامية منظمة، وكذلك عــى حماية ضحايا تلك الجرائم«.
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ــن  ــبكات م ــمل ش ــة ويش ــدود الجغرافي ــتغلال الح ــذا الاس ــاوز ه ويتج
ــة أو  ــة النفســية أو الاجتماعي ــة الضحي ــن يســتفيدون مــن حال الوســطاء الذي

الاقتصاديــة لتمرير عمليات الاتجار.

المطلــب الثانــي: تطبيقات مواقــع التواصل الاجتماعي:

ــراد  ــح للأف ــة تتي ــيلة إلكتروني ــي وس ــل الاجتماع ــبكات التواص ــد ش تع
التواصــل مــع بعضهــم البعــض وإن كانــت تفصــل بينهــم محيطــات وقــارات، 
فهــي تبنــي عالمــاً افتراضيــاً يجمــع بــن أشــخاص أو منظــات تتمثــل في نقــاط 
ــاركين  ــع المش ــة؛ إذ يجم ــط الاجتماعي ــن الرواب ــدد م ــوع مح ــة بن ــاء متصل التق
ــة أو الفكــر  ــح مشــركة، أو توافــق في الهواي ــة أو مصال ــة أو قراب فيهــا صداق
أو رغبــة في التبــادل المــادي أو المعــرفي، أو محبــة أو كراهيــة لــيء معــن، أو 
ــة، أو تناســق في المعرفــة أو المركــز الاجتماعــي فــإذا  ــة أو ديني علاقــات عقدي
كانــت شــبكات التواصــل الاجتماعــي توفــر الجهــد والوقــت والمــال في جمــع 
المعلومــات، فمــن خلالهــا أيضًــا يمكــن ارتــكاب الجرائــم، ويمكــن كذلــك 
جمــع المعلومــات الشــخصية الخاصــة بالفــرد بســهولة ويــر تــام، وهــذا 
ــي  ــم الت ــن الجرائ ــتدلالات ع ــع الاس ــة في جم ــة للشرط ــة حقيقي ــل فرص يمث
ــة  ــد العلاق ــوى الشــبكات يمكــن تحدي ــل محت تقــع عليهــا، فمــن خــال تحلي
ــل  ــبكات التواص ــتخدام ش ــن اس ــئة ع ــم الناش ــم، والجرائ ــتبه فيه ــن المش ب

الاجتماعــي، حيــث تلعب هذه المواقع دورًا في زيادة ارتكاب الجرائم.

وهنــاك العديــد مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومــا زالــت تــزداد 
يومًا بعد يوم، ســنذكر أهمها:
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1- تطبيق واتساب:

تــم تأســيس التطبيــق في عــام 2009م مــن الأمريكــي بريــان أكتــون 
والأوكــراني جــان كــوم )الرئيــس التنفيــذي( وهــذان الاثنــان كانــا موظفــن 
ســابقين في موقــع Yahoo، ويقــع مقــر الشركــة في ســانتا كلارا بكاليفورنيــا، 
وهــو عبــارة عــن تطبيــق يتــم فيــه المراســلة بــن الأشــخاص بشــكل فــوري 
ــال  ــن إرس ــخاص م ــن الأش ــوت، ويُمكِّ ــة أو الص ــق الكتاب ــن طري ــواء ع س
الصــور والفيديوهــات والمكالمــات الصوتيــة والمرئيــة، بالإضافــة إلى إمكانيــة 
عــام  بدايــة  وفي  المســتخدمين  بــن  وتحديــده  ومشــاركته  الموقــع  إرســال 
عــام  واتســاب وفي نهايــة  إلى  يوميــة  مليــار رســالة  إرســال  تــم  2012م 
2012م زاد معــدل الرســائل إلى 20 مليــار رســالة، وأعلــن واتســاب في 
 270 إلى  وصــل  الجديــد  اليومــي  القيــاسي  الرقــم  أن  2013م  عــام 

مليار رسالة))).

وقـــد انضـــم واتســـاب إلى فيـــس بـــوك عـــام 2014م، لكنـــه اســـتمر في 
العمـــل كتطبيـــق مســـتقل مـــع التركيـــز عـــى بنـــاء خدمـــة مراســـلة تعمـــل 
بسرعـــة ويمكـــن الاعتـــاد عليهـــا في أي مـــكان في العـــالم)))، وعنـــد تحميـــل 
ــبقاً في  ــودة مسـ ــاء الموجـ ــة الأسـ ــى قائمـ ــم الاطـــاع عـ ــج يتـ ــذا البرنامـ هـ
ـــة  ـــج لقائم ـــذا البرنام ـــتخدم ه ـــن يس ـــف كل م ـــي يضي ـــكل تلقائ ـــف وبش الهات

ــبكات  ــر ش ــر ع ــار بالب ــة الاتج ــم، مكافح ــد قاس ــي عب ــار ع ــاي، ع ــي البن ــد ع حمي 	(((
التواصل الاجتماعي مرجع ســابق، ص9.

https://www.whatsapp.com/about?lang=ar 	(((



462
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

مالاجت تقنيات التواصل ربع لاتجار بالأشخاصافحة امك

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

الأســـاء الخاصـــة بالبرنامـــج، ويعتمـــد برنامـــج واتســـاب عـــى خدمـــة 
ــال  ــود اتصـ ــب وجـ ــث يتوجـ ــاسي حيـ ــكل أسـ ــف بشـ ــت في الهواتـ الإنترنـ
بشـــبكة الإنترنـــت لكـــي يعمـــل البرنامـــج)))، والعلاقـــة بـــن واتســـاب 
ــل في أن  ــي تتمثـ ــل الاجتماعـ ــع التواصـ ــر مواقـ ــخاص عـ ــار بالأشـ والاتجـ
ـــة  ـــا، خاص ـــع الضحاي ـــل م ـــاب في التواص ـــتغلون واتس ـــن يس ـــض المجرم بع
الأطفـــال عـــر الخـــداع أو التهديـــد، ممـــا يجعلـــه أداة في جرائـــم الاســـتغلال 

الجنسي والاتجار بالأشخاص))).

2- تطبيــق الفيس بوك:

يعــد مــن أكــر وأشــهر مواقــع التواصــل الاجتماعــي المتخصصــة في 
ــن  العلاقــات الاجتماعيــة، والتعــارف وبنــاء الصداقــات، وهــذه المنصــة تُُمكِّ
المســتخدمين مــن الدخــول عليهــا والتســجيل فيهــا بشــكل مجــاني، وتتــم إدارة 
هــذا التطبيــق مــن قبــل شركــة فيــس بــوك ذات المســؤولية المحــدودة كملكيــة 

د. ســعيدة غدامــي، ود. كلثــوم روابــح، خصوصيــة المســتخدم عــر مواقــع التواصــل  	(((
ــرة  ــس آب(، مذك ــع وات ــتخدمي موق ــن مس ــة م ــى عين ــة ع ــة ميداني ــي )دراس الاجتماع
مقدمــة لاســتكمال متطلبــات شــهادة ماســر أكاديمــي، جامعــة قاصــدي مربــاح، 
في  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  دور  محتســب،  مركــز  ص11،  2018م،  ورقلــة، 
الاحتســاب - تويــر نموذجــاً - دار المحتســب للنــر والتوزيــع، الســعودية، الريــاض، 

الطبعــة الأولى، 1434هـ، ص39، 40.
 Brenner, Susan W. Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace. ABC-CLIO, 	(((

.2010, P.45
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خاصــة لهــا، فالمســتخدمون بإمكانهــم الانضــام إلى الشــبكات التــي تنظمهــا 
المدينة، أو جهة العمل، أو المدرســة، أو الإقليم))).

والفيــس بــوك معتمــد عليــه بشــكل كبــر مــن قبــل الأشــخاص كمصــدر 
للمعلومــات ومتابعــة القضايــا والأحــداث، واكتســاب معرفــة أكثــر بالعــالم 
ــة  ــالات العلمي ــتى المج ــدث في ش ــا يح ــتجدات وم ــن مس ــه م ــدور في ــا ي وم
والفكريــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة)))، ويعــد الفيســبوك أحــد 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي المهمــة والمنتــرة بشــكل كبــر وأصبــح مسرحًــا 

ســهلًًا للجريمة الإلكترونية.

3- تطبيق إكس )تويتر ســابقا(:

يعــد تطبيــق إكــس )تويــر ســابقا( منصــة وســائط اجتماعيــة توفــر خدمــة 
المدونــات الصغــرة، ورمــزه حــرف )X( حاليــاً، وكان رمــزه ســابقاً هــو 
ــائل  ــال رس ــق إرس ــن طري ــه ع ــاركة في ــتخدميه المش ــن لمس العصفورة،ويمك
المواقــع  المحــدودة، كروابــط  للوســائط  الاســتخدامات  قصــرة وبعــض 

 Al-Babayan, Human Development, Peace, Corruption, and Terrorism in the 	(((
.Arab World,USA, 2010, p12-13

ــاتها  ــي وانعكاس ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ــة ع ــن الجريم ــحاته، مضام ــد ش د. أحم 	(((
النفســية والاجتماعيــة عــى الشــباب، المجلــة العربيــة لبحــوث إعــام والاتصــال، 

العدد )31(، أكتوبر، ديســمبر 2020م، ص564.
الرشــيد إســاعيل طاهــر 2019م، أثــر اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي عــى 
ــل،  ــك فيص ــة المل ــة جامع ــدي طلب ــية ل ــدة النفس ــعور بالوح ــل والش ــارات التواص مه

المجلــة العلمية لجامعة الملك فيصل، ص307.
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والصــور)))، وبالإضافــة إلى التغريــد نصًــا، يمكــن أيضًــا تضمــن الفيديــو في 
التغريدة))). مضمون 

:Snapchat 4- تطبيق ســناب شات

يعتــر ســناب شــات تطبيقــاً للتواصــل الاجتماعــي يتيــح للمســتخدمين 
أو  صــور  التقــاط  يتيــح  كــا  المصــورة،  الرســائل  ومشــاركة  تســجيل 
فيديوهــات مــزودة برســومات أو نصــوص، ثــم نشرهــا للمتابعــن، وتكــون 
ــة واحــدة وعــر ثــوانٍ، ويظــل متاحــاً عــى  مــدة عــرض المحتــوى بــن ثاني

خوادم ســناب شات لمدة 24 ســاعة قبل أن يحذف تلقائياً))).

5- تطبيق يوتيوب:

موظفــن  ثلاثــة  بواســطة  2005م  فبرايــر   14 في  اليوتيــوب  تأســس 
ســابقين في شركــة paypal وجــادو كريــم في كاليفورنيــا بالولايــات المتحــدة 
للمســتخدمين  تســمح  متخصصــة  اجتماعيــة  شــبكة  وهــو  الأمريكيــة، 

بتحميل مقاطع الفيديو ومشــاهدتها ومشــاركتها بشكل مجاني))).

ــبكات  ــر ش ــر ع ــار بالب ــة الاتج ــم، مكافح ــد قاس ــي عب ــار ع ــاي، ع ــي البن ــد ع حمي 	(((
التواصل الاجتماعي، مرجع ســابق، ص9.

/https://arsco.org/articles/article-detail-16238 منظمــة المجتمع العلمي العربي 	(((
ــعودي،  ــع الس ــع في المجتم ــات الواس ــناب ش ــر س ــوان )تأث ــال بعن ــق، مق ــدى دغم )))	 ه

https://www.alfaisalmag.com مجلــة الفيصل، مايو 2019م
ــبكات  ــر ش ــر ع ــار بالب ــم الاتج ــة جرائ ــاي، مكافح ــد البن ــال، د. حمي ــلطان الج د. س 	(((

التواصل الاجتماعي، مرجع ســابق، ص10.

https://www.alfaisalmag.com/
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يمكــن لمســتخدمي يوتيــوب تحميــل الفيديوهــات وتقييمهــا ومشــاركتها 
وإضافتها إلى قوائم التشــغيل.

ــة، والبـــث  ــرة، والوثائقيـ ــات القصـ ــن الفيديوهـ ــوى بـ ــوع المحتـ ويتنـ
الحـــي، والفيديوهـــات الموســـيقية، والمدونـــات المرئيـــة وكذلـــك الفيديوهـــات 
ـــا،  ـــب عالميً ـــع الوي ـــهر مواق ـــن أش ـــوب م ـــر يوتي ـــواة. ويُعت ـــا اله ـــي يصنعه الت
ــا  ــل وفقًـ ــد جوجـ ــارات بعـ ــث الزيـ ــن حيـ ــة مـ ــة الثانيـ ــل المرتبـ ــث يحتـ حيـ

أليكسا))). لتصنيفات 

6- تيك توك:

تيــك تــوك هــو أحــد شــبكات التواصــل الاجتماعــي، يعمــل عــى أجهــزة 
ــرة  ــو قص ــع فيدي ــاء مقاط ــتخدامه لإنش ــن اس ــد، يمك ــس وأندروي أي أو إي
ــن في ســبتمبر 2016م، في  ــة باســم دوي ــه في البداي ــم إطلاق ومشــاركتها، وت
الصــن، وفي العــام التــالي تــم إطــاق التطبيــق بواســطة شركــة بايــت دانــس 
للأســواق خــارج الصــن، ويســتخدم كل مــن تيــك تــوك ودويــن نفــس 
ــود  ــال لقي ــل الامتث ــن أج ــة م ــبكات منفصل ــان بش ــا يحتفظ ــج، لكنه البرنام
الرقابــة الصينيــة)))، بالرغــم مــن شــعبيته، ارتبــط تيــك تــوك ببعــض القضايــا 

رضــا عبــد الواحــد أمــن، اســتخدامات الشــباب الجامعــي لموقــع يوتيــوب عــى شــبكة 
جامعــة  الإعــام،  تكنولوجيــا  مؤتمــر  وقائــع  ضمــن  منشــورة  دراســة  الإنترنــت، 

البحريــن، 2009م، ص511 وما بعدها.
»The top 500 sites on the web« أليكســا إنترنت 	(((

(2)	 https://www.annajah.net/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-

%D8%A8%D8%B1%D9%
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المتعلقــة بالاتجــار بالأشــخاص، حيــث أثــرت مخــاوف بشــأن اســتخدام 
ــات  ــل عصاب ــن قب ــرى م ــي الأخ ــل الاجتماع ــات التواص ــوك ومنص ــك ت تي
الاتجــار بالأشــخاص لاســتدراج الضحايــا، خاصــة القــر، مــن خــال 

اســتغلال ميزات هذه المنصات للتواصل والتفاعل مع المســتخدمين))).

مواقـــع  عبـــر  بالأشـــخاص  الاتجـــار  خصائـــص  الثالـــث:  المطلـــب 
التواصل الاجتماعي:

يمثــل الاتجــار بالأشــخاص عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي أحــد 
ــع أنحــاء العــالم، حيــث  ــر عــى الأفــراد في جمي ــي تؤث ــة الت ــات الحديث التحدي
ــكاب  ــراد لارت ــات أو الأف ــل العصاب ــن قب ــات م ــذه المنص ــتغلال ه ــم اس يت
جريمــة الاتجــار بالأشــخاص، ومــن أبــرز الخصائــص التــي يتميــز بهــا هــذا 
ــة،  ــع والواســع، وكذلــك إخفــاء الهوي ــوع مــن الاتجــار، التواصــل السري الن
ــر  ــوف نذك ــي، وس ــي والنف ــب العاطف ــة، والتلاع ــات وهمي ــل إعلان وعم

هنــا أهم الخصائص التــي تتميز بها هذه الجريمة:

مواقــع التواصل الاجتماعي هي الوســيط في ارتكاب هذه الجريمة:

يركــز هــذا البحــث عــى جرائــم الاتجــار بالأشــخاص عــر تقنيــات 
التواصــل الاجتماعــي، ومــن ثــم فالعنــر الأســاسي في ارتــكاب تلــك 
الجريمــة أن يكــون عــر منصــات التواصــل الاجتماعــي والتــي تُســهم بشــكل 

(1)	 https://www.alaraby.co.uk/entertainment_

media/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%
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كبــر في تســهيل وتنفيــذ جرائــم الاتجــار بالأشــخاص، حيــث أصبحــت أداة 
رئيســة يســتغلها المجرمــون لاســتهداف الضحايــا واســتدراجهم، وتوفــر 
هــذه المنصــات بيئــة مفتوحــة وسريعــة تُُمكّنهــم مــن الوصــول إلى عــدد كبــر 
مــن الأشــخاص حــول العــالم، خاصــة الفئــات الضعيفــة أو الأكثــر عرضــة 

للاســتغلال، مســتفيدين من ميزات إخفاء الهوية وسهولة التواصل.

الاســتدراج عبر الإعلانات الوهمية:

حيــث يتــم نــر المجموعــات الإجراميــة لإعلانــات كاذبــة عــن فــرص 
التوظيــف،  التواصــل الاجتماعــي ومواقــع  عمــل مغريــة عــى منصــات 

بهدف اســتدراج الضحايا وتوريطهــم لاحقاً في ارتكاب تلك الجريمة))).

صعوبــة إثبات هذه الجريمة:

التواصــل  مواقــع  عــر  بالأشــخاص  الاتجــار  جريمــة  إثبــات  يمثــل 
الاجتماعــي تحديًــا كبــرًا، وذلــك بســبب التقنيــات والأســاليب المبتكــرة 
التــي تحيــط بأنشــطة المجرمــن، وتعــدد الأدوات والوســائل التــي يلجــؤون 
ــة  ــات تقني ــة عقب ــات المختص ــه الجه ــا تواج ــة، ك ــن الرقاب ــرب م ــا للته إليه
ــن  ــيق ب ــوب التنس ــذي يش ــد ال ــب التعقي ــة، إلى جان ــع الأدل ــة في جم وقانوني
ــة  ــذه الجريم ــدي له ــدول، وللتص ــف ال ــا في مختل ــة ونظيراته ــات الدولي الجه
ــة،  ــق متقدم ــات تحقي ــر أدوات وتقني ــروري تطوي ــن ال ــح م ــة، يصب بفعالي

(1)	 https://www.interpol.int/ar/1/1/2023/20?utm_source=chatgpt.com
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لــدى  الوعــي  مســتوى  رفــع  إلى  بالإضافــة  الــدولي،  التعــاون  وتعزيــز 
مســتخدمي الإنترنت حول مخاطرها وســبل مكافحتها))).

إحصائيات ارتكاب الجرائم:

تــزداد نســبة المســتخدمين للإنترنــت حيــث يبلــغ عــدد المســتخدمين 
النشــطين يوميًــا في تطبيــق ســناب شــات حــوالي 100 مليــون مســتخدم 
نشــط مــن جميــع أنحــاء العــالم، ويقــوم مســتخدمو التطبيــق بإرســال حــوالي 
ــا. وعــى الرغــم مــن أن التطبيــق موجــه  700 مليــون صــورة / فيديــو يوميً
ــل  ــن قب ــم اســتخدامه م ــه يت ــن، إلا أن ــن والبالغ ــاسي للمراهق ــكل أس بش
مختلــف الفئــات والأعــار، حيــث أشــارت التقاريــر إلى أن غالبية مســتخدمي 

ســناب شات هم تحت عمر 34 سنة.

وفي أحــدث تقريــر نشرتــه منظمــة الأمــم المتحــدة في عــام 2022م تحــت 
ــا المعروفــن عــى  عنــوان »المخــدرات والجريمــة«، ذكــرت أن عــدد الضحاي
مســتوى العــالم ارتفــع بنســبة 25% فــوق مســتويات مــا قبــل جائحــة كورونــا 
في عــام 2019م، وأن »التجــارة المتزايــدة بالأشــخاص هدفهــا اســتغلال 
الضحايــا في العمــل القــري، بــا في ذلــك إجبارهــم عــى القيــام بعمليــات 
احتيــال عــر الإنترنــت، في حــن تواجــه النســاء والفتيــات خطــر الاســتغلال 
ــوع الاجتماعــي«. وتعــد الجريمــة المنظمــة  ــم عــى الن ــف القائ الجنــي والعن
ــر، كــا أوضــح  هــي المســؤولة الرئيســة عــن تفاقــم الظاهــرة بحســب التقري

د. ســلطان الجــال، ود. حميــد البنــاي، مكافحــة جرائــم الاتجــار بالبــر عــر شــبكات  	(((
التواصل الاجتماعي، مرجع ســابق، ص20.
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التقريــر أن هنــاك زيــادة بنســبة 3% عــن تقريــر ســابق أعــد في عــام 2020م، 
معرفتهــم.  تمــت  الذيــن  الأطفــال  الضحايــا  مــن   %38 النســبة  لتصبــح 
والنســاء البالغــات هــن الشريحــة الأكــر عــدداً مــن الضحايــا إذ يمثلــن %39 
مــن الحــالات، ويــأتي بعدهــا الرجــال بنســبة 23%، ثــم الفتيــات بنســبة 
ألفــاً   70 الـــ  قرابــة  الضحايــا  عــدد  وبلــغ   ،%16 بنســبة  22%، والأولاد 
بحســب الأمــم المتحــدة. ووفقــاً للتقريــر العالمــي للاتجــار بالأشــخاص 
عامــي  بــن  إنســان  ألــف   200 الـــ  الضحايــا  عــدد  تجــاوز   ،)GLOTIP(

2020م و2023م))).

مشــكلات الجرائم المتصلة بشــبكات التواصل الاجتماعي:

الجرائم المتصلة بشــبكات التواصــل الاجتماعي تعد من الجرائم الهادئة:

إن هــذه الأنــواع مــن الجرائــم قــد تكــون غــر مرئيــة أو خفيــة في البدايــة، 
ــة، وتعتــر هــذه  ــم التقليدي وهــي عــادة مــا تكــون أقــل وضوحًــا مــن الجرائ
الجرائــم »هادئــة« لأنهــا تحــدث بشــكل غــر مبــاشر، حيــث لا تكــون هنــاك 
ــة  ــم في بيئ ــل تت ــة عــى حــدوث الجريمــة، ب ــل فوري ــة أو دلائ مشــاهد صاخب
ــن  ــد م ــة للعدي ــر مرئي ــطة غ ــون الأنش ــب تك ــل وفي الغال ــة، ب ــة عادي رقمي
بــا في ذلــك الجهــات الأمنيــة والقانونيــة. وذلــك نقيــض  الأشــخاص، 

الموقع الرســمي للأمم المتحدة: 	(((
https://www.un.org/ar/observances/end-human-trafficking-day
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الجرائــم التقليديــة كجرائــم القتــل والسرقــة والاغتصــاب التــي يعتمــد 
مرتكبوهــا على المجهود العضلي))).

جريمــة من الجرائم الواقعة على الشــخص الطبيعي:

نظــرًا لأن الأســاس في تحديــد نــوع الجريمــة يكمــن في تحديــد نــوع الحــق 
المعتــدى عليــه وهــو حــق الإنســان في الحريــة والكرامــة فموضــوع هــذه 
الجريمــة هــو الإنســان الــذي يقــع عليــه الاعتــداء مــن جانــب الجــاني، بنقلــه 
ــق  ــوص والمواثي ــال النص ــن خ ــى م ــا يتج ــذا م ــتقباله وه ــه أو اس أو إيوائ

الدولية والتشريعات المقارنة))).

ــا  ــة مرتكبه ــر ومعاقب ــار بالب ــة الاتج ــوت جريم ــرط لثب ــه لا يش ــا أن ك
وجــود شــهود رؤيــة أو قيــام أدلــة معينــة بــل للمحكمــة أن تكــون اعتقادهــا 
ــوى  ــروف الدع ــن ظ ــه م ــن إلي ــا تطمئ ــن كل م ــة م ــك الجريم ــة في تل بالإدان
وقرائنهــا، ومتــى رأت الإدانــة كان لهــا أن تقــي عــى مرتكــب الفعــل 
ــة  ــاهدي رؤي ــهادة ش ــه أو ش ــرار من ــة إلى إق ــة دون حاج ــتوجب للعقوب المس

ــة لمعطيــات الحاســب الآلي، دار  ــة الجنائي المرجــع الســابق ص19، محمــد خليفــة، الحماي 	(((
الجامعــة الجديدة، الطبعة الأولى 2007م، ص34.

د. حســاين عومريــة، د.حيــاة مختــاري، جريمــة الاتجــار بالبــر عــر الإنترنــت كصــورة  	(((
الاجتماعيــة  للعلــوم  قالمــة  جامعــة  حوليــات  الإلكترونيــة،  للجريمــة  مســتحدثة 

والإنســانية، المجلد )17(، العدد )1(، يونيو 2023م، ص517.
ــب  ــة، دار الكت ــة دون طبع ــة مقارن ــر دراس ــار بالب ــة الاتج ــام، جريم ــر ده ــرم عم أك

القانونية، مصر، 2011م، ص73.



471
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

مالاجت تقنيات التواصل ربع لاتجار بالأشخاصافحة امك

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

ــره  ــا تث ــإن م ــم ف ــن ث ــا، وم ــاً به ــه متلبس ــه أو ضبط ــل من ــوع الفع ــال وق ح

الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أســاس))).

جريمة عابرة للحدود:

أعطــى انتشــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي إمكانيــة لربــط أعــداد هائلــة 

ــع  ــر أن تخض ــن غ ــة، م ــبكة العنكبوتي ــة بالش ــب المرتبط ــزة الحاس ــن أجه م

لحــدود الزمــان والمــكان، لــذا مــن الممكــن أن يكــون الجــاني في بلــد والمجنــي 

عليــه في بلــد آخــر، وهنــا تظهــر الحاجــة لوجــود تنظيــم قانــوني دولي وداخــي 

متلائــم معــه لمكافحة مثل هذا النوع مــن الجرائم وضبط فاعليها))).

التعقيــد في متابعــة هذه الجرائم ومكافحتها:

التواصــل  مواقــع  عــر  بالأشــخاص  الاتجــار  جرائــم  متابعــة  تعتــر 

وتطويــر  الأطــراف،  متعــدد  تنســيقًا  يتطلــب  كبــرًا،  تحديًــا  الاجتماعــي 

التشريعــات والقوانين التي تعــزز التعاون الدولي والتوعية العامة.

محكمــة النقــض المصرية في حكمها بالطعن رقم )10146( لســنة 89 قضائية. 	(((
ــة،  ــم الإلكتروني ــة للجرائ ــة والقانوني ــكلات العملي ــي، المش ــش العجم ــد الله دغ د. عب 	(((
دراســة مقارنــة، جامعــة الــرق الأوســط، 2014م، ص30. ود. مصعــب القطاونــة، 
الإجــراءات الجنائيــة الخاصــة في الجرائــم المعلوماتيــة، بحــث مقــدم لشــبكة قانــوني 

الأردن، 2010م، ص5.
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التلاعب النفسي والخداع:

الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات  بالأشـــخاص  المتاجـــرون  يســـتغل 

للتلاعـــب النفـــي بالضحايـــا، مـــن خـــال بنـــاء ثقـــة زائفـــة معهـــم، ثـــم 

اســـتدراجهم واستغلالهم بطرق متعددة))).

بالأشــخاص  الاتجــار  جرائــم  ارتــكاب  أداة  هــي  الإلكترونيــة  التقنيــات 

المتصلة بشــبكات التواصل الاجتماعي:

الأداة  هـي  الحديثـة  الإلكترونيـة  التقنيـات  أن  إلى  الفقـه  أغلبيـة  يشير 

الوحيـدة لارتـكاب الجرائـم المتصلة بشـبكات التواصل الاجتماعـي، ونتيجة 

للتطـور التقنـي الكبير فقـد تتعـددت وسـائل التقنيـة والوسـائط التـي تحـوي 

والهواتـف  الآلي  فالحاسـب  بينهـا،  فيما  معًـا  الاتصـال  ويمكنهـا  المعلومـات 

الذكيـة هـي أداة ارتـكاب الجريمـة، وذلـك لمـا يحتويـه مـن برامـج ذات طبيعة 

مرنة للدخول على شـبكة الإنترنت، ولكثرة انتشـاره وسـهولة اسـتخدامه)))، 

فمن خلالها يتم تجنيد الضحايا واسـتقطابهم تمهيدًا لاسـتغلالهم.

(1)	 https://share.america.gov/ar/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D

8%A9-%D8%

د. ســلطان الجــال، ود. حميــد البنــاي، مكافحــة جرائــم الاتجــار بالبــر عــر شــبكات  	(((
التواصــل الاجتماعــي، مرجــع ســابق، ص18، ود. محمــد عــي العريــان، الجرائــم 

المعلوماتيــة، دار الجامعة الجديدة، 2004م، ص47.
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مواقــع  عبــر  بالأشــخاص  الاتجــار  جريمــة  صــور  الرابــع:  المطلــب 
التواصل الاجتماعي:

ــت  ــة، أصبح ــا اليومي ــت في حياتن ــع للإنترن ــل والسري ــدم المذه ــع التق م
ــت  ــكل محتوياتهــا ســواء أكان ــة تهيمــن عــى المجتمعــات ب الشــبكة العنكبوتي
إيجابيــة أو ســلبية، وهــذه الهيمنــة أصبحــت تمثــل شــكلًا من أشــكال الإدمان، 
ــتغلال  ــم اس ــم ت ــن ث ــه، وم ــاذ نفس ــه إنق ــب علي ــا يصع ــع ضحيته ــن يق فم
ــة  ــوس الضعيف ــاب النف ــن أصح ــي م ــل الاجتماع ــع التواص ــاط بمواق الارتب
للاتجــار بالأشــخاص عــر هــذه المواقــع، ومــن هــذه الجرائــم: الجرائــم 
الجنســية، ممثلــة في المواقـــع الإباحيــة، والتحريــض عــى الدعــارة، والدعايــة 
ــاء،  ــزع الأعض ــح، ون ــدف الرب ــال به ــتغلال الأطف ــي، واسـ ــذوذ الجنـ للش
والتســول، وهــذه الصــور مــن الاتجــار تتزايــد بتزايــد التطــور التكنولوجــي، 

مــا لم يكن هنــاك مكافحة لهذا الاتجار توازي هذا التطور.

ووفقــاً لمــا جــاء في نــص المــادة )3( مــن بروتوكــول اتفاقيــة الجريمــة 
ــخاص،  ــار بالأش ــة الاتج ــكال جريم ــور وأش ــر ص ــن ح ــة، لا يمك المنظم
ومواقــع  والإنترنــت  التكنولوجــي  والتطــور  التقــدم  مــع  وبالأخــص 
التواصــل الاجتماعــي بمختلــف أنواعهــا، وأهــم الصــور التــي نصــت عليهــا 
ــتغلال  ــتغلال، اس ــرض الاس ــر لغ ــخص آخ ــى ش ــيطرة ع ــي: »الس ــادة ه الم
دعــارة الغــر أو ســائر أشــكال الاســتغلال الجنــي، أو الســخرة أو الخدمــة 
ــزع  قــراً، أو الاســرقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق، أو الاســتعباد أو ن

الأعضاء«، وســوف نذكر في هذا المطلب بعض من صور جرائم الاتجار.
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الصورة الأولى: الاســتغلال الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

يعــد أكثــر الأنــواع انتشــارًا، فهــو يشــمل كل صــور الاســتغلال المتعلقــة 

بالجنــس والدعــارة، وكل الجرائــم المتعلقة بالعرض، واســتغلال الأشــخاص 

في إنتــاج الصــور والفيديوهــات والرســوم الإباحيــة، وتشــكل الدعــارة 

صــورة مــن صــور الاتجــار بالأشــخاص وذلــك بتشــغيل الشــخص في مجــال 

لهــذه  ضحايــا  الأكثــر  هــم  والنســاء  والأطفــال  والفجــور)))،  الدعــارة 

الجريمــة، وينــص الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان عــى أنه:»تحظــر الســخرة 

ــراد مــن أجــل الدعــارة أو الاســتغلال الجنــي أو اســتغلال  والاتجــار بالأف

دعــارة الغــر أو أي شــكل آخــر«)))، فمــن خــال دراســة بلاغــات الاتجــار 

بالأشــخاص عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي وتحليلهــا تبــن أن هنــاك 15 

ضحيــة تــم اســتدراجهن وتهديدهــن بنــر صورهــن عــر مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي وإجبارهــن عــى ممارســة الدعــارة، وجميــع الضحايــا الــاتي تــم 

اســتدراجهن مــن فئــة النســاء وتــراوح أعمارهــن بــن 16-32 ســنة)))، 

د. ســلطان الجــال، ود. حميــد البنــاي، مكافحــة جرائــم الاتجــار بالبــر عــر شــبكات  	(((
التواصل الاجتماعي، مرجع ســابق، ص15.

المــادة )10/ ف ب( مــن الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان الصــادر مــن القمــة العربيــة  	(((
السادســة عشرة المنعقدة في تونس في23 مايو 2004م.

د. حميــد عــي البنــاي، ود. عــار عــي عبــد قاســم، مكافحــة الاتجــار بالبــر عــر  	(((
شــبكات التواصل الاجتماعي، مرجع سابق، ص34.



475
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

مالاجت تقنيات التواصل ربع لاتجار بالأشخاصافحة امك

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

وصــورة الاســتغلال الجنــي للمــرأة تتحقــق عندمــا تجــر المــرأة عــى ممارســة 
الدعارة أو الاســتمرار فيها))).

وممــا ينــدرج تحــت تلــك الصــورة: الاســتدراج للأشــخاص عــن طريــق 
غــرف الدردشــة أو عــن طريــق طلــب صورهــم والعبــث فيهــا ونشرهــا 
فــوق أجســام عاريــة وبالأخــص صــور الفتيــات)))، وتبــادل ملفــات وصــور 
ــات  ــادل المعلوم ــاس في تب ــة في الأس ــرف الدردش ــتخدم غ ــة، فتس ــر لائق غ
النصيــة مــع مجموعــة مــن المســتخدمين الآخريــن، كــا أتاحــت التكنولوجيــا 
ــراد  ــن الأف ــي يتمك ــرا لك ــتخدام الكام ــات واس ــادل الملف ــة تب ــة تقني الحديث
مــن رؤيــة بعضهــم البعــض أثنــاء الدردشــة وذلــك عــن طريــق وجــود بعــض 

البرامــج لتحقيق هذه الأغراض))).

ضحايــا تجــارة الجنــس كثــر: منهــم مــن يعملــون في مؤسســات تعــرض خدمــات  	(((
الجنــس التجــاري، كبيــوت الدعــارة ونــوادي العــراة، والمؤسســات التــي تنتــج صــورًا 
ــك،  ــات التدلي ــمى: صالون ــت مس ــن تح ــن الباط ــل م ــات تعم ــذه المؤسس ــة، وه إباحي
الأزيــاء،  عــرض  أســتوديوهات  الإباحيــة،  الكتــب  مكتبــات  المرافقــة،  خدمــات 

الحانات ونوادي العراة.
د. ســمير ســعدون مصطفــى، ود. محمــود خــر ســلمان، ود. حســن كريــم عبــد  	(((
الرحمــن، الجريمــة الإلكترونيــة أثرهــا وســبل مواجهتهــا، بــدون دار نــر وتاريــخ 
نــر، ص3، أعــال مؤتمــر أمــن المعلومــات وزارة الاتصــالات والتكنولوجيــا ســوريا، 

http://www.moct.gov.sy

التطــور  ظــل  في  بالبــر  الاتجــار  جريمــة  مكافحــة  تحديــات  ذهبيــة،  لعجــال  د.  	(((
ــوق  ــة الحق ــدد )1(، 2020م، كلي ــد )2(، الع ــوني، المجل ــل القان ــي، المحل التكنولوج
والعلــوم السياســية، جامعــة البويــرة، الجزائــر، ص81. ود. أحمــد ريــان، خدمــات 

الإنترنــت، الطبعة الرابعة، مكتبة الإســكندرية، مصر، 2001م، ص38.
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وتوجــد علاقــة بــن الاتجــار بالأشــخاص ونــوع الجنــس))): فهنــاك 
ارتبــاط بــن معــدل ارتــكاب الاتجــار بالأشــخاص ونــوع الجنــس فيتعــرض 
ــن  ــور، إذ يتعرض ــال والذك ــن الأطف ــر م ــاث أكث ــن الإن ــار م ــا الاتج ضحاي
ــواع العنــف الجنــي وأشــكال مختلفــة مــن الاتجــار، وســواء  ــد مــن أن للعدي
ــول  ــري والتس ــل الق ــه، العم ــن ل ــذي يتعرض ــتغلال ال ــدر الاس أكان مص
الجنــي  الاســتغلال  ضحايــا  عــن  فضــاً  المنزليــة  والعبوديــة  القــري 
ــت  ــى الإنترن ــاً ع ــة دلي ــت المفوضي ــري، ووضع ــزواج الق ــاري وال التج
كجــزء مــن تدريــب شــامل حــول الوقايــة مــن العنــف والاســتغلال الجنــي 
ــب  ــار والتهري ــن الاتج ــط ب ــف الرواب ــس، ويستكش ــوع الجن ــى ن ــم ع والقائ
والجنــس والعنــف الجنــي والتهجــر القــري، ويشــمل دراســات لحــالات 
ــرض  ــد يتع ــي ق ــر الت ــن المخاط ــف م ــة التخفي ــأن كيفي ــات بش ــدم توصي ويق
ــه أو  ــبب جنس ــار بس ــة الاتج ــي ضحي ــاة أو صب ــرأة أو فت ــل أو ام ــا أي رج له

نتيجة لتجربة ســابقة))).

الصــورة الثانية: العمل القــري عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وهــي تتمثــل في أن يكــون شــخص تحــت ســيطرة شــخص آخــر، أي في 
ــام  ــون أم ــر ولا تك ــخص آخ ــة لش ــة خدم ــى تأدي ــر ع ــه ومج ــة ل ــع تبعي وض

(1)	 https://www.unhcr.org/ar/what-we-do/protect-human-rights/asylum-and-

migration/trafficking-

https://www.unhcr.org/media/sgbv-prevention-and- :ــــــــل ــــــــن التفاصي ــــــــد م لمزي 	(((
response-training-package
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ــون  ــد يك ــذي ق ــل وال ــك العم ــة ذل ــوى تأدي ــارات س ــل وخي ــة بدائ الضحي
عبــارة عــن خدمــات منزليــة، أو خدمــة مقابــل ديــن ويمكــن أن تكــون أعــال 
ــت  ــوة وتح ــاً وبالق ــرض كره ــي تف ــات الت ــال والخدم ــع الأع ــخرة جمي الس
عــى  وإجبــاره  الضحيــة  حريــة  انعــدام  مــع  العقــاب،  أو  التهديــد 

أداء الخدمة))).

فمــع تطــور التكنولوجيــا وانتشــار الفضــاء الرقمــي، لم يعــد العمــل 
مقتــرًا عــى أرض الواقــع فقــط، بــل أصبــح يشــمل العمــل عــن بُعــد عــر 
الإنترنــت، بــا في ذلــك مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتشــمل هــذه الأعــال 
ــن  ــم ع ــوى، والتعلي ــة المحت ــويق، كتاب ــاء، التس ــة العم ــل خدم ــالات مث مج
بُعــد، إلا أن هــذا التطــور صاحبــه اســتغلال في بعــض الحــالات، حيــث 
الاتجــار  أشــكال  مــن  شــكلًًا  الإنترنــت  عــر  القــري  العمــل  أصبــح 
بالأشــخاص، ومــن صــور ذلــك فــرض قيــود صارمــة عــى حريــة الحركــة، 
وإجبــار الضحايــا عــى الجلــوس أمــام شاشــات الهواتــف أو الحواســيب 
لســاعات طويلــة دون راحــة، ويصــل الأمــر في بعــض الحــالات إلى الإكــراه 
والإجبــار عــى الاســتمرار في العمــل دون إتاحــة خيــار الاســتقالة، ممــا 
المعاملــة الجســدية  تتجــى في ســوء  لعبوديــة حديثــة  يحوّلهــم إلى ضحايــا 
والنفســية، وأحيانًــا الاســتغلال الجنــي، رغــم رفضهــم لذلــك، ومــن 
صــوره أيضًــا: أنــه بعدمــا يتــم اســتلام العمــل يفــرض عــى العامــل ظــروف 

ــة  ــة جريم ــال مكافح ــة في مج ــة والوطني ــاعي الأممي ــم المس ــر حج ــدي، تقدي ــال بي د. آم 	(((
الاتجار بالبشر، مرجع ســابق، ص250.
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قاســية مثــل: الامتنــاع عــن دفــع الأجــر لعــدة شــهور أو إجــراء خصومــات 

اتخــاذ  الــروري  مــن  تجعــل  الانتهــاكات  هــذه  واهيــة،  لأســباب  منــه 

إجــراءات حازمــة لحمايــة العاملــن عــن بُعــد وضــان حقوقهــم في بيئــة عمــل 

عادلة وآمنة.

وتصــف منظمــة العمــل الدوليــة))) العمــل القــري )أو الســخرة( بأنــه: 

»كل عمــل أو خدمــة تؤخــذ عنــوة مــن أي شــخص تحــت التهديــد بــأي 

ــم  ــن ث ــاره«))) وم ــض اختي ــا بمح ــخص بأدائه ــذا الش ــوع ه ــة ولم يتط عقوب

ــت  ــا تح ــخص عليه ــر الش ــة يُُج ــل أو خدم ــخرة كل عم ــل الس ــن قبي ــد م يع

تهتــم منظمــة العمــل الدوليــة بخدمــة العديــد مــن القضايــا في المجتمــع الــدولي والتــي  	(((
مــن أهمهــا: محاربــة العمــل القــري حيــث تســتمد طابعهــا الفريــد وخصوصيتهــا مــن 
ــات  ــن حكوم ــاً م ــة مع ــراف الثلاث ــم بالأط ــي تهت ــدة الت ــة الوحي ــة العالمي ــا المنظم كونه
وعــال وأصحــاب الأعــال. وهــي تعمــل عــى ترويــج العدالــة الاجتماعيــة ومكافحــة 
البطالــة وتنظيــم العمــل الحــرفي والمهنــي وتمكــن العــال مــن ظــروف معيشــية ومهنيــة 
ــا  ــبة له ــد بالنس ــرأة يع ــل الم ــا عم ــن أن قضاي ــاً ع ــالم، فض ــاء الع ــة أنح ــل في كاف أفض

إحدى الشــواغل الرئيســية بحكم مسؤولياتها في هذا المجال.
International Labor Organization Experience in Implementation of Human Rights, 

Journal of international Law and economics, 1975, P.599.

المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم )29( لســنة 1930م الخاصــة بالســخرة  	(((
ــو  ــذ في ماي ــز التنفي ــت حي ــو1930م، ودخل ــدة في 28 يوني ــري، المعتم ــل الج أو العم
1932م، وهــو نفــس المضمــون الــذي تضمنتــه المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة منظمــة 
العمــل الدوليــة رقــم )105( بشــأن إلغــاء العمــل الجــري، المعتمــدة في 25 يونيــو 

1956م، والتــي دخلــت حيز التنفيذ في 17 يناير 1959م.
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التهديــد بــأي عقوبــة )كحرمانــه مــن أي حــق أو ميــزة مقــررة لــه(، ولم 
يتطوع هذا الشــخص للقيام به.

ففــي أحــد الأحــكام أدانــت المحكمــة الجزائيــة في الدمــام رجــاً بالاتجــار 
بالأشــخاص بعــد ثبــوت قيامــه باســتغلال ضعــف طفــل في التســول لصالحــه 
ــة  ــت محكم ــد صادق ــنة وق ــدة س ــام م ــق الع ــجنه للح ــة س ــررت المحكم وق
الاســتئناف عــى الحكــم، واســتندت المحكمــة في حكمهــا عــى المــواد 1، 2، 
ــادة  ــرت الم ــخاص، وحظ ــار بالأش ــم الاتج ــة جرائ ــام مكافح ــن نظ 3، 4 م
الثانيــة مــن النظــام عــى أي شــخص بــأي شــكل مــن الأشــكال بــا في ذلــك 
ــتغلال  ــه، أو اس ــه أو خطف ــه أو خداع ــال علي ــده أو الاحتي ــه أو تهدي إكراه
أو اســتغلال  مــا عليــه،  أو إســاءة اســتعمال ســلطة  النفــوذ،  أو  الوظيفــة 
ضعفــه، أو إعطــاء مبالــغ ماليــة أو مزايــا أو تلقيهــا لنيــل موافقــة شــخص لــه 
ســيطرة عــى آخــر مــن أجــل الاعتــداء الجنــي، أو العمــل أو الخدمــة قــراً، 
أو التســول، أو الاســرقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق، أو الاســتعباد، أو 

نــزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.)))

فنظــام الســخرة أو العمــل الجــري في مفهــوم حقــوق الإنســان كل عمــل 
يفــرض عــى الإنســان دون أن يكــون لإرادتــه دخــل في قبولــه أو عــدم 
ــه  ــل يؤدي ــذا العم ــوم به ــذي يق ــرء ال ــون الم ــم أن يك ــه، ولا يه ــتمرار في الاس

https://sabq.org/saudia/dcn9gk ،المحكمــة الجزائية في الدمام 	(((
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نظــر أجــر أو بدونــه، فطالمــا تخلــف العنــر الإرادي في قبــول القيــام بالعمــل 
أو الاســتمرار فيه وجب اعتبار هذا العمل من قبيل الســخرة))).

ــم  ــت بتجري ــي اهتم ــرى الت ــة الأخ ــق الدولي ــن المواثي ــد م ــاك العدي وهن
العمــل القــري وكل مــا يشــبهه مــن ممارســات تشــبه الاســرقاق كالإعــان 
المــادة  الصــادر في 1948م))) والــذي ذكــر في  العالمــي لحقــوق الإنســان 
ويحظــر  شــخص  أي  اســتعباد  أو  اســرقاق  يجــوز  أنــه:»لا  منــه  الرابعــة 

الاســرقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهم«))).

وكذلــك العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الصــادر في 
1966م، حيــث نص على أنه:

ــق في  ــار بالرقي ــرقاق والاتج ــرم الاس ــد، ويح ــرقاق أح ــوز اس »أ- لا يج
كافة أشكالهما.

ب- لا يجوز اســتعباد أحد.

لويــس كافاريه، القانون الدولي العام، 1961م، 455/1. 	(((
ــدة  ــود عدي ــات وجه ــواة لاتفاقي ــان كان ن ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــك أن الإع لا ش 	(((
ــرأة  ــة للم ــاة كريم ــر شروط حي ــرأة، وضرورة تواف ــع الم ــاح وض ــا بإص ــادت جميعه ن

وتحريرهــا مــن خلال إلغاء تجارة الرقيــق بغض النظر عن اللون والأصل.
د. عبــد الغنــي محمــود، حقــوق المــرأة في القانــون الــدولي العــام والشريعــة الإســامية، 

دار النهضــة العربيــة، الطبعة الأولى، 1991م، ص6وما بعدها.
 K.Das, some Reflections on implementing Human Rights,thirty year after the 	(((

universal Declaration, Ramchan, the Hague Nijhoff, 1979, p.133
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ج- لا يفرض على أحد ممارســة العمل بالقوة أو الجبر«))).

وكذلــك الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان ينــص عــى أنــه: »يحظــر الــرق 
ــأي  ــوز ب ــك ولا يج ــى ذل ــب ع ــا ويعاق ــع صورهم ــراد في جمي ــار بالأف والاتج

حال من الأحوال الاســرقاق أو الاستعباد«))).

ولا شــك أن العمــل عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي قــد يتــم في صورة 
أماكــن عامــة  ليســت  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  قــري، لأن  عمــل 
ــم  ــم فه ــن ث ــا، وم ــش عليه ــدان التفتي ــة في البل ــلطات المختص ــتطيع الس تس
يعملــون لســاعات قــد تمتــد لليــوم بأكملــه دون أخــذ ســاعات راحــة أو 
إجــازات أســبوعية، ولا يســتطيعون الشــكوى، وهــذا يســاهم أيضــاً في 
مــن  نوعــاً  يعــد  وهــذا  عنهــم  رغــاً  الجنســية  للاعتــداءات  تعرضهــم 

الاســرقاق فهم لا يملكون أنفســهم أو حريتهم في أي شيء.

ونصــت المــادة )5( مــن الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب 
كرامتــه والاعــراف  احــرام  الحــق في  فــرد  »لــكل  عــى:  1981م  لعــام 
ــتعباده  ــه واس ــتغلاله وامتهان ــكال اس ــة أش ــر كاف ــة وحظ ــخصيته القانوني بش
والمعاملــة  والعقوبــات  أنواعــه  بكافــة  والتعذيــب  الاســرقاق  خاصــة 

الوحشــية أو اللاإنسانية أو المذلة«.

المــادة الثامنــة )ف أ/ ب/ ج( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية  	(((
الصادر سنة 1966م.

المــادة )10( مــن الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان الصــادر مــن القمــة العربيــة السادســة  	(((
عــرة في تونس 23 مايو 2004م.
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الاتجــار  ومعاقبــة  وقمــع  لمنــع  المتحــدة  الأمــم  برتوكــول  ذكــر  وقــد 
ــمل  ــه: »يش ــورة بقول ــذه الص ــال ه ــاء والأطف ــة النس ــخاص وبخاص بالأش
أو  أو الاســرقاق  قــراً،  أو الخدمــة  الســخرة  أدنــى،  الاســتغلال كحــد 

الممارسات الشــبيهة بالرق، أو الاستعباد«))).

وتنــص المــادة )6( فقــرة )2( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 
لعــام 1969م عــى: »لا يجــوز إكــراه أحــد عــى الســخرة أو العمــل الإلزامي، 
وفي البلــدان التــي تجيــز المعاقبــة عــى بعــض الجرائــم بالســجن مــع الأشــغال 
ــذ تلــك  ــع تنفي الشــاقة، لا يجــوز تفســر النــص الحــالي عــى نحــو يجعلــه يمن
العقوبــة الصــادرة عــن محكمــة مختصــة، ومــع ذلــك لا يجــوز للعمــل الإلزامي 

أو الشــغل الشــاق أن يؤذي كرامة الســجين أو قدراته الجسدية أو الفكرية«.

الصــورة الثالثة: الاتجار بالأطفــال عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

قدمــت منظمــة رعايــة الطفولــة )اليونســيف( في تقريرهــا لســنة 2006م 
صــورة قاتمــة عــن الجهــود المبذولــة لتحســن وضــع الأطفــال في العــالم 
مؤكــدة أن 1.2 مليــون طفــل يتــم الاتجــار بهــم ســنويًا ورصــدت المنظمــة في 
الأطفــال،  يواجههــا  التــي  المشــكلات  مــن  مجموعــة  الســنوي  تقريرهــا 
للاعتــداءات  تعرضهــم  مــن  بــدءًا  فقــرًا  الأكثــر  الــدول  في  وبالأخــص 
ــر،  ــزواج المبك ــى ال ــم ع ــاءً بإرغامه ــد وانته ــم كعبي ــرورًا ببيعه ــية، وم الجنس
ــن  ــم ب ــراوح أعماره ــل ت ــون طف ــو 246 ملي ــاك نح ــر أن هن ــول التقري ويق

نص المادة الثالثة من البروتوكول الســابق ذكره. 	(((
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ــو 70 %  ــالم، وأن نح ــاء الع ــالًًا في كل أنح ــون أع ــنة يمارس 17.5- 20 س
ــروف  ــون في ظ ــل يعمل ــون طف ــادل 171 ملي ــا يع ــال ب ــؤلاء الأطف ــن ه م
صعبــة وخطــرة مثــل: المناجــم والكيمياويــات والزراعــة، والملاحــظ أن 
الاتجــار بالأطفــال مشــكلة عالميــة وليســت متعلقــة فقــط بالــدول الناميــة لأن 
الطلــب عــى هــؤلاء الأطفــال غالبًــا مــا يــأتي مــن الــدول المتقدمــة، حيــث أن 
بعــض الأسر الفقــرة تقــوم ببيــع أبنائهــا إلى شــبكات دوليــة تعمــل في تجــارة 
الرقيــق وهــي أســواق يلجــأ إليهــا بصــورة كبــرة الأزواج الأثريــاء مــن 
الــدول المجــاورة مثــل: ســنغافورة، لتعويــض حرمانهــم مــن الأطفــال، كــا 
قــد يلجــأ إليهــا آخــرون للبحــث عــن عمالــة جديــدة في تجــارة الجنــس، 
فعمليــات تهريــب الأطفــال قــد انتــرت بشــكل كبــر وهنــاك شــبكات 

متخصصــة بعمليات الاتجار هذه.

وممــا لا شــك فيــه أن للأطفــال حقوقــاً وواجبــات وحــالات اســتضعاف 
ــة إلى أن  ــات العالمي ــر الإحصائي ــار)))، وتش ــا في الاعتب ــب أخذه ــة يج خاص
ــا  ــون يوميً ــروني يتلق ــد الإلك ــتخدمون البري ــن يس ــال الذي ــن الأطف 80% م
رســائل بريــد إلكــروني دعائيــة، خاصــة خــال فــرات العطلــة عندمــا 

يقضــون وقتًا أطول في تصفح الإنترنت.

وتكمــن الخطــورة في أن بعــض هــذه الرســائل تحتــوي عــى محتــوى غــر 
ملائــم لا ينبغــي للأطفــال الاطــاع عليــه تحــت أي ظــرف، وتــزداد المشــكلة 

د. نــوال طــارق إبراهيــم، جريمــة الاتجــار بالأشــخاص، كليــة الإدارة والاقتصــاد،  	(((
جامعة بغداد، ص64.
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تعقيــدًا بســبب طبيعــة الأطفــال الفضوليــة، حيــث إن معظمهــم لا يتجاهلون 
هــذه الرســائل بــل يفتحونهــا بدافــع الاستكشــاف، ممــا قــد يعرضهــم لمحتــوى 
غــر مناســب أو حتــى لعمليــات احتياليــة واســتغلالية، والأكثــر خطــورة أن 
الكثــر منهــم لا يخــرون أهاليهــم بهــذه الرســائل، ممــا يجعلهــم أكثــر عرضــة 
للمخاطــر الإلكترونيــة دون وعــي أو رقابــة كافيــة)))، لذلك، مــن الضروري 
ــاء الأمــور حــول هــذه التهديــدات، وتشــجيع  تعزيــز وعــي الأطفــال وأولي
بيئــة تواصــل آمنــة تمكــن الأطفــال مــن مشــاركة أي مخــاوف تتعلــق بــا 
ــة  ــج الحماي ــتخدام برام ــز اس ــة إلى تعزي ــت، بالإضاف ــر الإنترن ــه ع يواجهون

والمراقبة لضمان ســامتهم الرقمية.

ويعتــر الأطفــال مــن أكثــر الضحايــا تــررًا نظــرًا لحداثــة ســنهم وعــدم 
ــم اســتهداف الأطفــال  ــى الاســتغلال أو الاتجــار، ويت ــكافي لمعن إدراكهــم ال

المشرديــن أو الذيــن تنازل عنهم آبائهــم أو قاموا ببيعهم إلى الغير))).

وقــد أثمــرت جهــود الاتحــاد الأوروبي في ميــاد أولى المعاهــدات الدولية 
بودابســت  المجريــة  بالعاصمــة  المعلوماتيــة  الجرائــم  بمكافحــة  الخاصــة 
عــام2001م، حيــث ســعت هــذه الاتفاقيــة إلى بنــاء سياســة جنائيــة مشــركة 

الجريمــة  الرحمــن،  عبــد  كريــم  حســن  ســلمان،  خــر  محمــود  ســعدون،  ســمير  	(((
الإلكترونية أثرها وســبل مواجهتها، بدون دار نشر، ص3.

بــن عمــران إنصــاف، مكافحــة الاتجــار  فالــق أســمهان، د.  أ.  ناديــة،  د. ســامي  	(((
الإلكــروني بالأشــخاص، مرجــع ســابق ص6. ود. عبــد الوهــاب قريــب الله مصطفى، 
ــه بغســل الأمــوال، مذكــرة ماجســتير في الدراســات  2016م، الاتجــار بالبــر وعلاقت

الجنائيــة والأمنية، جامعة الرباط، ص27-26.
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ــال  ــن خ ــالم م ــاء الع ــع أنح ــة في جمي ــم المعلوماتي ــة الجرائ ــل مكافح ــن أج م
تنســيق وانســجام التشريعــات الوطنيــة مــع بعضهــا، وقــد وفــرت الاتفاقيــة 
ــث  ــم، حي ــب ضده ــي ترتك ــم الت ــد الجرائ ــال ض ــة للأطف ــن الحماي ــداً م مزي
ــة  ــر لحماي ــز التداب ــى تعزي ــا ع ــابعة منه ــادة الس ــة في الم ــذه الاتفاقي ــت ه نص
ــث  ــك بتحدي ــي وذل ــتغلال الجن ــن الاس ــم م ــك حمايته ــا في ذل ــال ب الأطف
في  الكمبيوتــر  أنظمــة  اســتخدام  تقييــد  بهــدف  الجنائــي  النظــام  أحــكام 
ــك  ــة)))، وكذل ــر فاعلي ــكل أكث ــال بش ــد الأطف ــية ض ــم جنس ــكاب جرائ ارت
أشــكال  مــن  الأطفــال  حمايــة  1989م  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  عالجــت 
الاســتغلال الجنــي، بإيــراد جملــة التزامــات وتعهــدات عــى دول الأطــراف، 
ــن  ــه م ــص علي ــا ورد الن ــاذ م ــن اتخ ــا ع ــة أو امتناعه ــن الدول ــر م وأي تقص
إجــراءات أو تدابــر يجعــل مــن هــذه الدولــة مخالفــة لأحــكام الاتفاقيــة، 
ويرتــب مســؤوليتها الدوليــة، ويعــد تعســفاً مــن جانبهــا يهــدر الحمايــة التــي 
أقرتهــا الاتفاقيــة للأطفــال)))، وقــد عرفــت اتفاقيــة حقــوق الطفــل، الطفــل 

د. مزيتــي فاتــح، ود. دلاج محمــد لخــر، حمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال عبر شــبكات  	(((
التواصــل الاجتماعــي، بحــث مقــدم لمؤتمــر انعكاســات التطــور التكنولوجــي عــى حــق 
ــات  ــربي للدراس ــي الع ــز الديمقراط ــدارات المرك ــدية، إص ــامة الجس ــان في الس الإنس

الاســراتيجية والسياســية والاقتصادية، ألمانيا، برلين، ص7.
د. عــادل عبــد العــال إبراهيــم، جرائــم الاســتغلال الجنــي للأطفــال عــر شــبكة  	(((
الإنترنــت وطــرق مكافحتهــا في التشريعــات الجنائيــة والفقــه الإســامي الجنائــي، 
ــة  ــة، الحماي ــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفول ــاق، اتفاقي ص44. ود. محمــد ســعيد الدق
ــر  ــل، المؤتم ــوق الطف ــدة لحق ــم المتح ــة الأم ــروع اتفاقي ــار م ــال في إط ــة للأطف القانوني

القومــي حول مشروع اتفاقية حقوق الطفل، الإســكندرية، 1982م، ص9.
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بأنــه: أي إنســان لم يتجــاوز الثامنــة عــرة، مــا لم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك 
بموجــب النظام المنطبق عليه))).

وكذلــك عرفتــه الفقــرة )4( مــن المــادة الأولى مــن نظــام مكافحــة جرائــم 
ــن  ــرة م ــة ع ــاوز الثامن ــن لم يتج ــو م ــل ه ــه: الطف ــخاص بأن ــار بالأش الاتج
ــة حقــوق الطفــل في المــادة )2( عــى احــرام حقــوق  عمــره، ونصــت اتفاقي
كل طفــل وضامنهــا وذلــك دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز: )اللــوني، 
ــل  ــل للطف ــبة لتكف ــر المناس ــع التداب ــذ جمي ــخ(، وتتخ ــي، ال ــي، الجن العرق
ــة  ــز أو العقــاب)))، وتضمــن للطفــل الحماي ــع أشــكال التميي ــة مــن جمي الحماي
والرعايــة اللازمتــن لرفاهــه، مراعيــة حقــوق وواجبــات والديــه أو أوصيائــه 
لهــذا  عنــه، وتتخــذ -تحقيقــاً  نظامــاً  المســؤولين  الأفــراد  مــن  أو غيرهــم 
الغــرض- جميــع التدابــر التشريعيــة والإداريــة الملائمــة)))، بــأن لــكل طفــل 
حقــاً أصيــاً في الحيــاة، وتكفــل الــدول الأطــراف إلى أقــى حــد ممكــن بقــاء 

الطفــل ونموه نمواً طبيعيــاً متمتعاً بكافة حقوقه))).

ــار  ــة الاتج ــع ومعاقب ــع وقم ــول من ــا لبروتوك ــل وفقً ــر طف ــد بتعب ويقص
بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

المادة )1( مــن اتفاقية حقوق الطفل. 	(((
المــادة )2( مــن اتفاقية حقوق الطفل، فقرة )1، 2(. 	(((

مــادة )3( فقرة )2( مــن اتفاقية حقوق الطفل. 	(((
المــادة )6( فقرة )1، 2( مــن اتفاقية حقوق الطفل. 	(((
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ــه يقصــد بالطفــل أي شــخص  ــة: بأن لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطني
دون الثامنــة عشرة من العمر))).

ــى أن:  ــه ع ــادة )3( من ــان في الم ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــص الإع وين
»لــكل فــرد الحــق في الحيــاة والحريــة والأمــان عــى شــخصه«، وتنــص المــادة 
)6( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــى أن: »الحــق 
في الحيــاة حــق مــازم لــكل إنســان، وعــى القانــون أن يحمــي هــذا الحــق ولا 

يجوز حرمان أحد من حياته تعســفاً«.

اســتعمال القــوة أو التهديــد بهــا أو غــر ذلــك مــن أشــكال القــر: وهــو 
ــأن يصــدر عــن الجــاني فعــل أو قــول  مــن صــور وســائل الإكــراه، وذلــك ب
يصــح وصفــه بأنــه تهديــد بالقــوة وهــو عنــر نفــي أو اســتعمال للقــوة وهــو 
عنــر مــادي أو اختطــاف، ويعنــي أخــذ الشــخص بالقــوة رغــاً عنــه بــدون 
ــان  ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــن الإع ــادة )9( م ــص الم ــق)))، وتن ــه ح وج

ــفًا«. على: »لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنســان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّ

الصـورة الرابعة: الاتجار بالأعضاء البشريـة عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

هــذه الصــورة تتحقــق عندمــا يُســتغل شــخصٌ باســتخدام القــوة أو 
التهديــد بهــا أو الإكــراه أو غــر ذلــك لكــي ينقــل عضــواً مــن أعضائــه للغــر 
جــراء مقابــل مــادي، ويدخــل في نقــل العضــو نقــل جــزء منــه أو الأنســجة 

المــادة )3( فقرة )د( من البروتوكول. 	(((
د.حميــد عــي البنــاي، ود.عــار عــي عبــد قاســم، مكافحــة الاتجــار بالبــر عــر شــبكات  	(((

التواصل الاجتماعي مرجع ســابق، ص15.
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ــاءه  ــادام أن رض ــخاص م ــار بالأش ــل في الاتج ــذا يدخ ــكل ه ــا، ف أو الخلاي
غــر صحيــح، وتــم بمقابــل، وقــد اســتخدم برتوكــول الأمــم المتحــدة لمنــع 
الاتجــار  مــن  الصــورة  هــذه  عــن  للتعبــر  بالأشــخاص  الاتجــار  وقمــع 

مصطلح »نزع الأعضاء«.

ونــزع الأعضــاء في جرائــم الاتجــار بالأشــخاص هــي: عمليــة اســتئصال 
ــا رغــاً عــن إرادتهــم الحــرة، وقــد عرفــه عــادل ماجــد  العضــو مــن الضحاي
ومركــز مراقبــة جرائــم الاتجــار بالأشــخاص في شرطــة دبي بأنــه: اســتئصال 
الأعضــاء مــن جســم شــخص حــي أو جثــة متــوفى بطريقــة غــر مشروعــة، 
وذلــك بغــض النظــر عــن الغــرض مــن اســتغلالها ســواء كان بيعهــا أو 
زرعهــا في جســم آخــر ولا يتضمــن الإجــراءات الطبيــة المشروعــة التــي تــم 

الحصــول على الموافقة اللازمة لإجرائها))).

وترتكــب جريمــة نــزع الأعضــاء عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــن 
ــم  ــع ث ــع إلى أرض الواق ــذه المواق ــال ه ــن خ ــة م ــتدراج الضحي ــق اس طري

ارتكاب الجريمة.

وتعــرف جريمــة الاتجــار بالأعضــاء البشريــة بأنهــا: قيــام فــرد أو جماعــة 
إجراميــة منظمــة بتجميــع الأشــخاص دون رضــا منهــم بالتحايــل أو الإكــراه 
أو حتــى برضائهــم، حيــث يتــم نــزع أعضــاء هــؤلاء الضحايــا وبيعهــا 

المرجع السابق، ص18. 	(((
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كبضاعــة مــن أجــل الحصــول عــى أربــاح ماليــة)))، وتنــص المــادة الثانيــة مــن 
نظــام مكافحــة جرائــم الاتجــار بالأشــخاص الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
)م/40( عــى مــا يــي: »يحظــر الاتجــار بــأي شــخص بــأي شــكل مــن 
الأشــكال بــا في ذلــك إكراهــه، أو تهديــده، أو الاحتيــال عليــه، أو خداعــه، 
أو خطفــه، أو اســتغلال الوظيفــة، أو النفــوذ، أو إســاءة اســتعمال ســلطة مــا 
ــا  ــا، أو تلقيه ــة، أو مزاي ــغ مالي ــاءه مبال ــه، أو إعط ــتغلال ضعف ــه، أو اس علي
لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة عــى آخــر مــن أجــل الاعتــداء الجنــي، أو 
الممارســات  أو  الاســرقاق،  أو  التســول،  أو  قــراً،  الخدمــة  أو  العمــل، 
تجــارب  إجــراء  أو  الأعضــاء،  نــزع  أو  الاســتعباد،  أو  بالــرق،  الشــبيهة 

طبية عليه«.

وتنــص المــادة )12( بخصــوص انتــزاع الأعضــاء البشريــة والاتجــار فيهــا 
مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة على:»تتعهــد 
ــرى  ــر أخ ــة وتداب ــر تشريعي ــن تداب ــزم م ــا يل ــذ م ــرف أن تتخ ــة ط كل دول
لتجريــم ارتــكاب أو المشــاركة في ارتــكاب أفعــال انتــزاع الأعضــاء الجســدية 
ــل أو  ــة، أو الاتجــار فيهــا، أو نقلهــا بالإكــراه أو التحاي أو الأنســجة العضوي

د. أونيــي لينــدة، جريمــة الاتجــار بالأعضــاء البشريــة للطفــل المخطــوف، مؤتمــر  	(((
ــز  ــدية، المرك ــامة الجس ــان في الس ــق الإنس ــى ح ــي ع ــور التكنولوج ــات التط انعكاس
ألمانيــا،  للدراســات الاســراتيجية والسياســية والاقتصاديــة،  العــربي  الديمقراطــي 
ــة  ــة مقارن ــة، دراس ــاء البشري ــار بالأعض ــري، الاتج ــن جب ــن، ص111. ود. ياس برل
مــر  للنــر،  الجديــدة  الجامعــة  الجزائــري،  والقانــون  الإســامي  الفقــه  بــن 

2015م، ص26.
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ــا، ولا  ــد أعضائه ــة أو أح ــة منظم ــة إجرامي ــا جماع ــوم به ــا تق ــر، عندم التغري
فيهــا  اســتخدمت  متــى  الأفعــال  هــذه  ضحيــة  الشــخص  برضــاء  يعتــد 

الوســائل المبينة في هذه المادة«.

وعــر المــرع المــري عنهــا بمصطلــح اســتئصال الأعضــاء أو الأنســجة 
البشريــة، أو جــزء منهــا حيــث نــص عــى أنه:»يُعــد مرتكبــاً لجريمــة الاتجــار 
بالبــر كل مــن يتعامــل بأيــة صــورة في شــخص طبيعــي بــا في ذلــك البيــع أو 
ــة  ــى موافق ــول ع ــل الحص ــا... مقاب ــد به ــراء أو الوع ــع أو ال ــرض للبي الع
شــخص عــى الاتجــار بشــخص آخــر لــه ســيطرة عليــه - وذلــك كلــه - إذا 
ــتئصال  ــك اس ــا في ذل ــوره ب ــت ص ــاً كان ــتغلال أي ــد الاس ــل بقص كان التعام

الأعضاء أو الأنســجة البشرية، أو جزء منها«))).

ـــرع  ـــبيل الت ـــى س ـــاء ع ـــل الأعض ـــن نق ـــأن ب ـــذا الش ـــة في ه ـــب التفرق ويج
ـــي  ـــرى، فف ـــة أخ ـــن جه ـــادي م ـــل م ـــاء بمقاب ـــزع الأعض ـــن ن ـــة، وب ـــن جه م
الحالـــة الأولى يختلـــف الحكـــم مـــن حيـــث التجريـــم وعدمـــه حســـب 
ـــا  ـــة، أم ـــذه الدراس ـــاً في ه ـــس داخ ـــذا لي ـــة وه ـــكل دول ـــي ل ـــع الداخ التشري
الـــذي يعنينـــا فهـــو الحالـــة الثانيـــة والتـــي تتعلـــق بنـــزع الأعضـــاء البشريـــة 
وهـــذا غـــر مـــروع لأنـــه يتـــم بمقابـــل مـــادي تســـتغل فيـــه حاجـــة الشـــخص 

المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم )64( لســنة 2010م بشــأن مكافحــة الاتجــار بالبــر،  	(((
مايــو   9 والصــادر في  مكــرر،  العــدد )18(  الرســمية في  الجريــدة  نــر في  والــذي 

سنة 2010م.
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إلى المـــال- للدرجـــة التـــي يصـــل فيهـــا لبيـــع أجـــزاء جســـمه -وهـــذا يعـــد 
نوعاً من الاتجار بالأشخاص.

ومــن ثــم فالاتجــار بالأعضــاء والخلايــا والأنســجة البشريــة، بيعــاً أو 
شراءً، غــر شرعــي. وقــد انتــرت تلــك التجــارة في الســنوات العــر 
الماضيــة بســبب القيمــة الســوقية الجذابــة للكســب مــن الأجــزاء القابلــة 
للتبديــل كالعظــم وصمامــات القلــب والجلــد والمقــدرة بنحــو 230000 
دولار أمريكــي، والاتجــار يتحقــق ســواء تــم النــزع بــدون موافقــة الضحيــة 
حيــث يتــم اســتغلالها، أو أن يكــون هنــاك متبرعــون لمــا يســمى ببنــوك 
الأنســجة وذلــك لحــالات الحريــق والحــالات الحرجــة وغــر ذلــك مــن 
ــؤولين  ــل المس ــن قب ــوك م ــذه البن ــة ه ــم سرق ــة ويت ــانية الملح ــالات الإنس الح
ــم التجــارة  ــة والأنســجة ومنتجاتهــا حيــث تت ــا البشري عنهــا وتهريــب الخلاي
في محتويــات هــذه البنــوك، وهــذا كلــه يعــد مــن قبيــل الممارســات الاحتياليــة 

أو اللاأخلاقية))).

ــي،  ــل الاجتماع ــائل التواص ــارة وس ــذه التج ــى رواج ه ــاعد ع ــد س وق
ــب شراء  ــال طل ــن خ ــرض، م ــذا الغ ــاً له ــدار خصيص ــات ت ــاك صفح فهن

 Trafficking in organs tissues and cells and trafficking in human beings for the 	(((
.purpose of the removal of organs. Strasbourg: Council of Europe; 2009

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/News/OrganTrafficking_

.study[accessed October 2010

http://www.who.int/bulletin/volumes .منظمــة الصحة العالمية
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الأعضــاء بمبالــغ باهظــة، مســتغلين حاجــة النــاس إلى المــال، بــل وهنــا تنشــط 
مافيــا سرقــة الأعضــاء البشريــة في المستشــفيات وخاصــة مــن الأمــوات 
وبغــر علــم ذويهــم، بــل أيضــاً ينشــط خطــف الأطفــال والشــباب وقتلهــم 

وسرقــة أعضائهــم للاتجار بها والتخلص منهــم بإلقائهم في أماكن مهجورة.

الصورة الخامســة: التســول عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

يقصــد بالتســول عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي الاســتجداء مــن 
ــذه  ــي)))، وه ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ــال ع ــى الم ــول ع ــر للحص الغ
الصــورة بــدأت تنتــر بشــكل كبــر عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، كأن 
يقــوم شــخص بإرســال رســائل لآخريــن يطلــب فيهــا بعــض الأمــوال تحــت 

تبريــر حاجتــه إليها، لتوفــر الطعام أو العلاج أو النفقة على الأسرة.

ــخاص  ــار بالأش ــال الاتج ــرة في مج ــات كب ــة تحدي ــت المملك ــد واجه وق
خــال العقــود الأخــرة)))، مــن خــال تطبيــق قوانــن صارمــة، وتوفــر 
الدعــم للضحايــا، وتعزيــز التعــاون الــدولي، وعــى الرغــم مــن التقــدم 
ــود  ــن الجه ــد م ــتدعي المزي ــا تس ــة، إلا أنه ــك الجريم ــة تل ــرز في مكافح المح

د. حميــد عــي البنــاي، ود. عــار عــي عبــد قاســم، مكافحــة الاتجــار بالبــر عــر  	(((
شــبكات التواصل الاجتماعي، مرجع ســابق، ص18 وما بعدها.

 Abdulatif Abdullah S Alkharji, The kingdom of Saudi Arabia`s Kafala System 	(((
 concerning Migrant Domestic Workers and its Impact on the Fight against

 Human Trafficking, Karim Tahir, the kafala system in Saudi Arabia as a form of

 modern slavery (MSc in Globalization and Sustainable Development, Norwegian

.)University of Science and Technology 2019
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لمكافحتهــا  المجتمعــي  والوعــي  التقنيــة  الأنظمــة  لتطويــر  المســتمرة 
بشكل فعال.

ــة القضــاء عــى جميــع  ــة اتفاقي وفي تقريرهــا لعــام 2020م المقــدم إلى لجن
العربيــة  المملكــة  أوضحــت   ،)CEDAW( المــرأة  ضــد  التمييــز  أشــكال 
مــن  سلســلة  تنفيــذ  خــال  مــن  كبــرًا  تقدمًــا  حققــت  أنهــا  الســعودية 
أحــكام  مــع  يتماشــى  بــا  الإنســان،  حقــوق  لحمايــة  الإصلاحــات 

الشريعة الإسلامية))).

ونصــت المــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة جرائــم الاتجــار بالأشــخاص 
ــخاص  ــار بالأش ــة الاتج ــب جريم ــن ارتك ــب كل م ــى: »يعاق ــعودي ع الس
ــى  ــد ع ــة لا تزي ــنة، أو بغرام ــرة س ــة ع ــى خمس ــد ع ــدة لا تزي ــجن م بالس
ــات المنصــوص عليهــا في هــذا  ــاً«، وتشــدد العقوب ــال، أو بهــا مع ــون ري ملي

النظــام في الحالات التالية))):

- إذا ارتكبــت الجريمــة جماعة إجرامية منظمة.

 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), 	(((
 'Information received from Saudi Arabia on the follow-up to the concluding

 observations on its combined third and fourth periodic reports*'(28 May 2020)

 UN Doc CEDAW/C/SAU/FCO/3-4 paras 4; See also UN Committee on the

 Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), ‘Consideration of

 reports submitted by States parties under Article 18 of the Convention’ (30

September 2016) UN Doc CEDAW/C/SAU/3-4 para 150

المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشــخاص الســعودي. 	(((
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- إذا ارتكبــت ضــد امرأة، أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- إذا ارتكبــت ضــد طفــل حتــى ولــو لم يكــن الجــاني عالمــاً بكــون المجنــي 
عليه طفلًا.

- إذا اســتعمل مرتكبها ســاحاً، أو هدد باستعماله.

- إذا كان مرتكبهــا زوجــاً للمجنــي عليــه، أو أحــد أصولــه، أو فروعــه، 
أو وليه، أو كانت له ســلطة عليه.

- إذا كان مرتكبهــا موظفــاً من موظفي إنفاذ الأنظمة.

- إذا كان مرتكبها أكثر من شــخص.

- إذا كانــت الجريمة عبر الحدود الوطنية.

إصابتــه  أو  عليــه،  بالمجنــي  بليــغ  أذى  إلحــاق  عليهــا  ترتــب  إذا   -
بعاهة دائمة.

كــا نصــت المــادة التاســعة عــى أنــع يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد عــى 
ــا  ــال، أو به ــف( ري ــي أل ــى )مائت ــد ع ــة لا تزي ــنوات، أو بغرام ــس( س )خم
معــاً؛ كل مــن حــاز أشــياء متحصلــة مــن إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا 
ــر( مــن  في هــذا النظــام، أو أخفاهــا، أو صرفهــا، أو أخفــى شــخصاً )أو أكث
الذيــن اشــركوا فيهــا، بقصــد معاونتــه عــى الفــرار مــن العدالــة مــع علمــه 
بذلــك، أو أســهم في إخفــاء معــالم الجريمــة. ويجــوز للمحكمــة المختصــة 
إعفــاء المتهــم مــن العقوبــة المتعلقــة بإخفــاء الأشــخاص إذا كان المخفــي 

زوجًــا للمخفي أو أحد أصوله أو فروعه.
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المطلب الخامس: مكافحة الاتجار بالأشخاص في النظام السعودي:

جهــود المملكة في مكافحة الإتجار بالبشر:

وقــد أظهــرت المملكــة العربيــة الســعودية جهــوداً متزايــدة لمكافحــة 
الاتجــار بالأشــخاص في الســنوات الأخــرة، ومــع ذلــك فإنهــا تصنــف 
ــث لم  ــخاص حي ــار بالأش ــة الاتج ــى مكافح ــدرة ع ــة )2( في الق ــن الفئ ضم
ــملت  ــل، وش ــكل كام ــار بش ــى الاتج ــاء ع ــة بالقض ــر الخاص ــتوفِ المعاي تس
هــذه الجهــود مواصلــة التحقيــق مــع المتاجريــن ومقاضاتهــم وإدانتهــم، 
وزيــادة التدريــب عــى بروتوكــولات الفحص في مراكــز الاحتجــاز والمناطق 
المهاجريــن  بــن  الضحايــا  تحديــد  عــى  القــدرة  لتحســن  الحدوديــة 
المســتضعفين، كــا قامــت بتحديــث إرشــادات تحديــد الضحايــا في آليــة 
ــة  ــر الرعاي ــى توف ــل ع ــتجيبين الأوائ ــدرة المس ــان ق ــة لض ــة الوطني الإحال
المســتهدفة والمتخصصــة للضحايــا بسرعــة، وقامــت بتجربــة برنامــج لإزالــة 
ــم اتهامــات »الفــرار« ضــد عــال القطــاع  قــدرة صاحــب العمــل عــى تقدي
ــد تحــركات  ــت تُســتخدم ســابقاً كإجــراءٍ انتقامــي لتقيي ــي كان الخــاص، والت

العمال أو الحد من قدرتهم على ممارســة حقوقهم.

وفقــاً لنظــام مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص المــادة )2( التــي تنــص عــى 
ــك  ــا في ذل ــكال ب ــن الأش ــكل م ــأي ش ــخص ب ــأي ش ــار ب ــر الاتج أن: »يحظ
ــتغلال  ــه، أو اس ــه أو خطف ــه أو خداع ــال علي ــده أو الاحتي ــه أو تهدي إكراه
أو اســتغلال  مــا عليــه،  أو إســاءة اســتعمال ســلطة  النفــوذ،  أو  الوظيفــة 
ضعفــه، أو إعطــاء مبالــغ ماليــة أو مزايــا أو تلقيهــا لنيــل موافقــة شــخص لــه 



496
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

مالاجت تقنيات التواصل ربع لاتجار بالأشخاصافحة امك

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

ســيطرة عــى آخــر مــن أجــل الاعتــداء الجنــي، أو العمــل أو الخدمــة قــراً، 
أو التســول، أو الاســرقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق، أو الاســتعباد، أو 

نــزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه«.

وتواصــل المملكــة جهودهــا لمكافحــة تلــك الجريمــة مــن خــال دراســة 
ــك  ــن تل ــث تتضم ــن، بحي ــن الُمدان ــى المتاجري ــبة ع ــات مناس ــرض عقوب ف
ــاء  ــث إضف ــن بح ــاً ع ــة، فض ــرات طويل ــجن لف ــاً بالس ــات أحكام العقوب
مزيــد مــن الحمايــة عــى عامــات المنــازل التــي تفتقــر تدابــر الحمايــة الكافيــة 
ــاص  ــاع الخ ــال القط ــة لع ــك الممنوح ــاوية لتل ــون مس ــل وتك ــام العم في نظ
ــن  ــن م ــا الآخري ــئ للضحاي ــاء ملاج ــة إلى ضرورة إنش ــن، بالإضاف الآخري
الذكــور والإنــاث كــا هــو الحــال مــع عامــات المنــازل. وضرورة الفحــص 
ــاً عــن مــؤشرات الاتجــار،  باســتمرار للفئــات المســتضعفة مــن الســكان بحث
الأمــر الــذي ربــا أدى إلى معاقبــة بعــض الضحايــا عــى أفعــال غــر نظاميــة 
ــة  ــرة أو ممارس ــات الهج ــل مخالف ــم، مث ــار به ــاشرة للاتج ــة مب ــت كنتيج ارتُكب

أفعــالاً مخالفة للآداب العامة))).

بنــاء عــى مــا ســبق فقــد أصبــح مــن الــروري دراســة وتوضيــح جهــود 
ــام  ــى نظ ــث تبن ــة، حي ــذه الجريم ــة ه ــعودية في مكافح ــة الس ــة العربي المملك
مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص آليــات صارمــة لمكافحــة هــذا النــوع مــن 

تقريــر مكافحــة الاتجار بالبشر لعام 2023م، المملكة العربية الســعودية. 	(((
https://sa.usembassy.gov/ar/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8

5%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-
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الجرائــم، معتمــداً عــى الشريعــة الإســامية كأســاس للتشريعــات، ومتكاملًا 
الــدول  بــن  التعــاون  تعزيــز  إلى  تســعى  التــي  الدوليــة  الاتفاقيــات  مــع 
لمكافحــة هــذه الجرائــم العابــرة للحــدود، وفي ظــل هــذا الســياق ســيتم 
التركيــز في دراســة هــذه الجريمــة عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي في ضــوء 
النظــام الســعودي والاتفاقيــات الدوليــة، وذلــك لفهــم أبعادها واستكشــاف 
الآليــات والوســائل النظاميــة التــي يمكــن أن تســهم في الحــد منهــا، وتعزيــز 

حمايــة الأفراد من مخاطرها المتزايدة.

وتكشــف الأحــكام القضائيــة في المملكــة عــن حــزم القضــاء في التعامــل 
ــه  ــول ل ــن تس ــع كل م ــاون م ــدم الته ــخاص وع ــار بالأش ــم الاتج ــع جرائ م
نفســه القيــام بهــذا العمــل المجــرم وفــق أحــكام الشريعــة والنظــام الداخــي 
والــدولي وتطبيــق العقوبــات الــواردة في نظــام مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص 
ــا يتناســب مــع طبيعــة كل جريمــة، حيــث يعاقــب مــن ارتكــب جريمــة  وب
الاتجــار بالأشــخاص بالســجن مــدة لا تزيــد عــى )خمــس عــرة( ســنة، أو 
بغرامــة لا تزيــد عــى )مليــون( ريــال، أو بهــا معــاً، عــى أن تشــدد العقوبــات 
المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام في الحــالات التاليــة: إذا ارتكبــت الجريمــة 
جماعــة إجراميــة منظمــة، أو إذا ارتكبــت ضــد امــرأة أو أحــد مــن ذوي 

الاحتياجات الخاصة))).

ومــن الحــالات الموجبــة لتشــديد العقوبــة في النظــام إذا ارتكبــت الجريمــة 
ضــد طفــل حتــى ولــو لم يكــن الجــاني عالمــاً بكــون المجنــي عليــه طفــاً، أو إذا 

https://sabq.org/saudia/dcn9gk 	(((
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اســتعمل مرتكبهــا ســاحاً، أو هــدد باســتعماله، أو إذا كان مرتكبهــا زوجــاً 
للمجنــي عليــه أو أحــد أصولــه أو فروعــه أو وليــه، أو كانــت لــه ســلطة 
ــه، أو إذا كان مرتكبهــا موظفــاً مــن موظفــي إنفــاذ الأنظمــة، أو إذا كان  علي
مرتكبهــا أكثــر مــن شــخص، إذا كانــت الجريمــة عــر الحــدود الوطنيــة، إذا 
ــة،  ــة دائم ــه بعاه ــه، أو إصابت ــي علي ــغ بالمجن ــاق أذى بلي ــا إلح ــب عليه ترت
وقــد نظــرت المحاكــم العديــد مــن القضايــا المصنفــة مــن ضمــن جرائــم 

الاتجار بالأشــخاص، وصدرت فيها أحكام تتناســب مع الجريمة المرتكبة.

ففــي أحــد الأحــكام أدانــت المحكمــة الجزائيــة في الدمــام رجــاً بالاتجــار 
بالأشــخاص بعــد ثبــوت قيامــه باســتغلال ضعــف طفــل في التســول لصالحــه 
ــة  ــت محكم ــد صادق ــنة، وق ــدة س ــام م ــق الع ــجنه للح ــة س ــررت المحكم وق
الاســتئناف عــى الحكــم، واســتندت المحكمــة في حكمهــا عــى المــواد 1، 2، 
ــادة  ــرت الم ــخاص، وحظ ــار بالأش ــم الاتج ــة جرائ ــام مكافح ــن نظ 3، 4 م
الثانيــة مــن النظــام عــى أي شــخص بــأي شــكل مــن الأشــكال بــا في ذلــك 
ــتغلال  ــه، أو اس ــه أو خطف ــه أو خداع ــال علي ــده أو الاحتي ــه أو تهدي إكراه
أو اســتغلال  مــا عليــه،  أو إســاءة اســتعمال ســلطة  النفــوذ،  أو  الوظيفــة 
ضعفــه، أو إعطــاء مبالــغ ماليــة أو مزايــا أو تلقيهــا لنيــل موافقــة شــخص لــه 
ســيطرة عــى آخــر مــن أجــل الاعتــداء الجنــي، أو العمــل أو الخدمــة قــراً، 
أو التســول، أو الاســرقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق، أو الاســتعباد، أو 

نــزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه))).

https://sabq.org/saudia/dcn9gk 	(((
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وأكـد المتحدث الرسـمي لـوزارة العدل الشـيخ محمد المطلـق أن المجلس 
محمـد  بـن  وليـد  الدكتـور  الشـيخ  المجلـس  رئيـس  برئاسـة  للقضـاء  الأعلى 
الصمعـاني أصـدر قـراراً يقضي باقتصـار توزيع الدعاوى الناشـئة عـن تطبيق 
نظـام مكافحـة الاتجـار بالأشـخاص على دائـرة أو أكثـر مـن الدوائـر الجزائية 
المشتركة بالمحكمـة المختصة مـن محاكم الدرجة الأولى أو محاكم الاسـتئناف، 
وأكـد أن هـذا القـرار يأتي في سـياق عنايـة القضاء بحقوق الإنسـان والحرص 
والتخصيـص،  العنايـة  مـن  بمزيـد  القضايـا  هـذه  مثـل  نظـر  يحظـى  أن  على 
لضمان تحقيـق العـدل بأيسر وأسرع الطـرق بـأداء قضائـي سريـع وأحـكام 

قضائية سـليمة ومتناسـقة مع الاتفاقيات الدولية))).

مــن  بالأشــخاص يحظــر كل شــكل  الاتجــار  نظــام مكافحــة  أن  كــا 
ــا في  ــر، ب ــى آخ ــه ع ــلطة ل ــتغل س ــن اس ــيما م ــر لاس ــار بالب ــكال الاتج أش
ذلــك اســتغلال ضعفــه أو الاعتــداء عليــه أو إيذائــه بــأي شــكل مــن أشــكال 
الإنســان  حقــوق  يحفــظ  الســعودي  القضــاء  أن  أوضــح  كــا  الإيــذاء، 
ــك  ــي تنــص عــى ذل ــن الســعودية الت ــر مــن القوان ــاك الكث ويصونهــا، وهن
النظــام الأســاسي  الســامية لحقــوق الإنســان، أعلاهــا  المبــادئ  وتترجــم 
ــان،  ــوق الإنس ــة حق ــي الدول ــأن تحم ــواده ب ــد م ــص في أح ــذي ن ــم ال للحك
كــا أن الأنظمــة الإجرائيــة الحاكمــة للترافــع في القضــاء زاخــرة بالنــص عــى 

حقوق أطراف القضية في ســائر مراحلها.

المرجع السابق. 	(((
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ــة  ــك الجريم ــة تل ــا في مكافح ــة جهوده ــوزارات المعني ــع ال ــف جمي وتكث
فــوزارة العــدل تعــد عضــواً في لجنــة مكافحــة جرائــم الاتجــار بالأشــخاص 
ــة، ووزارة  ــة إلى وزارة الداخلي ــان، بالإضاف ــوق الإنس ــة حق ــكلة في هيئ المش
الخارجيــة، ووزارة المــوارد البشريــة والتنميــة الاجتماعيــة، ووزارة الإعــام، 
وهيئــة حقــوق الإنســان، حيــث تختــص هــذه اللجنــة بمتابعة قضايــا وأوضاع 
ــال  ــن خ ــا م ــة جهوده ــل المملك ــا تواص ــخاص، ك ــار بالأش ــا الاتج ضحاي
النائــب  مكتــب  داخــل  المتخصصــة  الاتجــار  اســتخدام وحــدة مكافحــة 
ــة  ــل وزارة الداخلي ــة داخ ــز الشرط ــن في مراك ــب العامل ــم تدري ــام، ويت الع
دوائــر حقــوق  مــن خــال  بهــا  المتعلقــة  والقضايــا  الاتجــار  مــع قضايــا 

المعنيّة. الإنسان 

ــم في  ــتويات المحاك ــع مس ــون في جمي ــاة متخصص ــا قض ــرأس القضاي وي
جميــع أنحــاء البــاد. وحققــت المملكــة في 470 قضيــة اتجــار محتملــة، شــملت 
516 متاجــراً. مــن بــن 516 شــخصاً تــم التحقيــق معهــم، كان 11 منهــم 
متورطــن في تجــارة الجنــس، و367 في العمــل القــري، و138 في التســول 
القــري و»الممارســات الشــبيهة بالــرق«؛ وتمــت مقارنــة ذلــك بـــ 346 حالــة 
في عــام 2021م و775 حالــة في عــام 2020م. وتــم محاكمــة 100 شــخصاً 
ــن 100  ــن ب ــة. وم ــرداً في 64 قضي ــة 90 ف ــة بمحاكم ــة، مقارن في 83 قضي
ــري، و24  ــل الق ــة العم ــم 60 بتهم ــة، حوك ــوا للمحاكم ــخص خضع ش
بالتســول القــري و»الممارســات الشــبيهة بالــرق«، و16 بتهمــة الاتجــار 
بالجنــس. ومــن بــن الذيــن حوكمــوا، أدانــت المحاكــم 60 متاجــراً بموجــب 
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قانــون 2009م، مقارنــة بإدانــة 64 متاجــراً في 2021م و62 متاجــراً في 
2020م. بــرّأت المحاكــم 44 متاجــراً في 30 قضيــة، مقارنــة بـــ 26 مــن 
المتاجريــن في 15 قضيــة في عــام 2021م. مــن بــن 60 متاجــراً مدانــن، 
كانــت هنــاك 31 إدانــة بالاتجــار بالجنــس، و24 بتهمــة الاتجــار بالعمالــة، 

وخمســة بتهمة التســول القسري و»الممارسات الشبيهة بالرق«))).

وحكــم القضــاة عــى معظــم المتاجريــن المدانــن بالســجن لمــدد تــراوح 
بــن شــهر واحــد و15 ســنة. وعــى الرغــم مــن أن بعــض المتاجريــن فرضــت 
ــن  ــد المتاجري ــى أح ــم ع ــد حُك ــجن، فق ــة إلى الس ــات بالإضاف ــم غرام عليه
ــال ســعودي )800 دولار أمريكــي(  الأجانــب بغرامــة قدرهــا 3.000 ري
فقــط. بينــا لم تبلــغ الحكومــة عــن جنســية جميــع المتاجريــن، فــإن طــول 
العقوبــات كان ثابتــاً بغــض النظــر عــن الجنســية؛ ومــن بــن جميــع المتاجريــن 
الُمدانــن، تلقّــى 54 بالمائــة منهــم حكــاً بالســجن لمــدة عــام واحــد أو أكثــر. 
ــة المنزليــة خــال العــام،  ــا العبودي وعــى نحــوٍ منفصــل، ففــي إحــدى قضاي
أدانــت الحكومــة مواطنــاً ســعودياً لإجبــاره عاملــة منزليــة عــى العمــل لمــدة 
12 عامــاً بــا أجــر، ودون الحصــول عــى تصريــح إقامــة لهــا، ولرفضــه 
ــة  ــن وغرام ــدة عام ــجن لم ــر بالس ــى الُمتجِ ــم ع ــفرها؛ حُك ــواز س ــد ج تجدي
قدرهــا 10.000 ريــال ســعودي )2.670 دولار أمريكــي(. تقــوض مثــل 

تقريــر مكافحــة الاتجار بالبشر لعام 2023م، المملكة العربية الســعودية. 	(((
https://sa.usembassy.gov/ar/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8

5%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-
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بالبــر،  المتاجريــن  لمحاســبة  المبذولــة  الجهــود  المخففــة  الأحــكام  هــذه 
وتُضعــف الردع، وتزيد من مخاوف الأمن والســامة المحتملة للضحايا))).

المرجع السابق. 	(((
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الثاني المبحث 
مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص عبر مواقع التواصل 

الاجتماعــي فــي القانون الدولي

أصبحـت جريمـة الاتجـار بالأشـخاص عبر مواقـع التواصـل الاجتماعي 
جريمـة تُُمتهـن وتُنتهـك فيهـا حقـوق الإنسـان، وفي ظل انتشـار تلـك الجريمة 
على نطـاق عالمـي باتـت تُُهـدد اسـتقرار المجتمعـات وسـيادة القانـون فحظـي 
الأمـم  منظمـة  فدعـت  الـدولي،  المسـتوى  على  بالـغ  باهتمام  الموضـوع  هـذا 
المتحـدة والمنظمات الدوليـة والإقليميـة إلى تكاتـف المجتمـع الـدولي لمكافحة 

تلـك الجريمة التي تعد صورة من صور العبودية المسـتحدثة.

والاتفاقيات الدولية تلعب دورًا حيويًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص 
قانوني  إطار  وضع  خلال  من  الاجتماعي  التواصل  ومنصات  الإنترنت  عبر 
شامل يضمن التعاون بين الدول، وتطوير أساليب مكافحة فعالة، وتنسيق 

الجهود الدولية لملاحقة المجرمين وتقديم الدعم للضحايا))).

ــذ  ــدول الأعضــاء لتنفي ــن ال ــدة للتعــاون ب ــك ســعت الأمــم المتح ولذل
القانــون، ووضــع المعايــر القانونيــة والاتفاقيــات الملزمــة، بــا في ذلــك 

التطــور  ظــل  في  بالبــر  الاتجــار  جريمــة  مكافحــة  تحديــات  ذهبيــة،  لعجــال  د.  	(((
ــوق  ــة الحق ــدد )1(، 2020م، كلي ــد )2(، الع ــوني، المجل ــل القان ــي، المحل التكنولوج

والعلوم السياســية، جامعة البويرة، الجزائر، ص88.
ــة الأمــم المتحــدة بموجــب  ــة العامــة لهيئ ــة مناهضــة التعذيــب، اعتمدتهــا الجمعي اتفاقي
ــز التنفيــذ في 26  القــرار رقــم )39/46( المــؤرخ في 10 ديســمبر 1984م دخلــت حي

يونيو 1987م.
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عمليــات  في  الاجتماعــي  التواصــل  ومنصــات  الإنترنــت  اســتخدام 
المرتكبــة  الوطنيــة  الحــدود  المنظمــة عــر  الجريمــة  الاســتغلال. لمكافحــة 
باســتخدام التكنولوجيــا، ومــع انتشــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ونظــراً 
ــاة  لشــدة خطــورة جريمــة الاتجــار بالأشــخاص وتأثيرهــا الســلبي عــى حي
النســاء والأطفــال وانتهــاك حقــوق الإنســان فإنهــا تســتدعي تكافــل الجهــود 
الدوليــة والوطنيــة بــا في ذلــك المنظــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة وتحديث 

التقنيات والاســراتيجيات بما يتناســب مع مكافحة هذه الظاهرة))).

وبنــاءً عــى ذلــك أقــر المجتمــع الــدولي العديــد مــن الاتفاقيــات، كونهــا 
ــذه  ــكلة في ه ــة، فالمش ــة وآمن ــاة كريم ــش حي ــان في أن يعي ــق الإنس ــس بح تم
الجريمــة أنهــا تعــدت حــدود المــكان ومســت كل حقوق الإنســان والإنســانية 
وعليــه حاولــت كل أشــخاص المجتمــع الــدولي مــن دول ومنظــات دوليــة 
حكوميــة وغــر حكوميــة وإقليميــة بــذل قصــارى جهدهــا مــن أجــل الحــد 
ومكافحــة هــذه الجريمــة، وبــا أن الأمــم المتحــدة هيئــة تعنــى بحقــوق 
الإنســان وتعمــل عــى تنفيــذ القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان كان لهــا 

مســاهمات كبيرة في هذا الموضوع))).

ولـذا نصـت المـادة الثالثـة مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان لعام 
أو  لمعاملـة  أو  للتعذيـب  شـخص  أي  تعريـض  يجـوز  لا  أنـه  على:  1951م 

المــادة )27( فقرة )3( من اتفاقية الأمــم المتحدة لمكافحة التعذيب. 	(((
بالبشر،  المساعي الأممية والوطنية في مكافحة جريمة الاتجار  تقدير حجم  بيدي،  آمال  	(((

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد )6(، العدد )2(، ص2.
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مبـادئ  مـن  أسـاسي  مبـدأ  على  المـادة  هـذه  فتنـص  كرامتـه)))،  تهين  عقوبـة 
حقـوق الإنسـان، وهـو حظـر التعذيـب والمعاملـة المهينـة للكرامة الإنسـانية، 
وعنـد ربـط هذا المبدأ بالاتجار بالأشـخاص عبر مواقـع التواصل الاجتماعي، 
نجـد أن الاتجـار بالأشـخاص عبر الإنترنت يشـمل اسـتغلال الأفـراد بطرق 
متعـددة مثـل: الاسـتغلال الجنسي، العمل القسري، التسـول القسري، ويتم 

ذلـك غالبـاً من خلال الخداع أو الإكراه أو التهديد.

ففــي هــذه الحــالات يتعــرض الضحايــا لممارســات مهينــة تحــط مــن 
ــة  ــوء المعامل ــية، وس ــدية أو النفس ــاءة الجس ــزاز، الإس ــل: الابت ــم، مث كرامته
الــذي يرقــى إلى مســتوى التعذيــب النفــي، فمــن خــال مواقــع التواصــل 
بالوظائــف  الإغــراء  مثــل:  أســاليب  المجرمــون  يســتخدم  الاجتماعــي، 
الوهميــة، أو العلاقــات العاطفيــة المزيفــة، أو اســتغلال الصــور والمعلومــات 
الشــخصية للابتــزاز، ممــا يجعــل الضحايــا خاضعــن للســيطرة والاســتغلال، 
ــواز  ــدم ج ــى ع ــص ع ــذي ين ــدأ ال ــع المب ــارض م ــات تتع ــذه الممارس وكل ه
ــال  ــذه الأفع ــم ه ــتوجب تجري ــا يس ــة، مم ــة مهين ــخص لمعامل ــض أي ش تعري

وفرض عقوبات مشــددة على مرتكبيها.

وجــاء في الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب لعــام 1981م: 
ــه وســامته الجســدية  ــه الحــق في احــرام حيات ــه ول »أن كل إنســان لــه حرمت
والنفســية، ولا يجــوز لأي أحــد حرمانــه مــن هــذه الحقــوق تعســفًا«)))، 

المادة )3( من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنســان لعام 1951م. 	(((
المادة )4( من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنســان والشــعوب لعام 1981م. 	(((
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وضحايــا الاتجــار بالأشــخاص عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي غالبــاً مــا 
يحرمــون مــن هــذه الحقــوق مــن خــال الاســتغلال القــري، الابتــزاز، 
التهديــد، فاســتدراج الضحايــا ثــم ممارســة الإكــراه النفــي والجســدي 

ينتهك حقوقهم الأساســية في الأمان والسلامة.

ونصــت المــادة الثانيــة مــن إعــان القاهــرة لحقــوق الإنســان في الإســام 
الصادر عن منظمة المؤتمر الإســامي في 1990/8/5م على أن:

الأفــراد  وعــى  إنســان،  لــكل  مكفولــة  وهــي  الله  هبــة  الحيــاة  أ- 
ــوز  ــه، ولا يج ــداء علي ــن كل اعت ــق م ــذا الح ــة ه ــدول حماي ــات وال والمجتمع

إزهــاق روح دون مقتضٍ شرعي.

ب- يحرم اللجوء إلى وســائل تفضي إلى إفناء الينبوع البشري.

ج- المحافظة على اسـتمرار الحياة البشرية إلى ما شـاء الله واجب شرعي.

د- ســامة جســد الإنســان مصونــة، ولا يجــوز الاعتــداء عليهــا، كــا لا 
يجوز المســاس بها بغير مســوغ شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك.

وهـذا يؤكـد على قدسـية الحياة البشريـة وضرورة حمايتها مـن أي اعتداء، 
التواصـل  مواقـع  عبر  بالأشـخاص  الاتجـار  محاربـة  مـع  يتماشـى  مـا  وهـو 
الاجتماعـي، فالبنـد )أ( يشـدد على أن الحياة حق مكفول لكل إنسـان، ويجب 
الاتجـار  جرائـم  في  يتحقـق  لا  مـا  وهـذا  حمايتـه،  والمجتمعـات  الـدول  على 
الأذى  أو  بالقتـل  الضحايـا  تهديـد  يتـم  حيـث  الإنترنـت  عبر  بالأشـخاص 
الجسـدي لإجبارهـم على الامتثـال، ممـا يعـد اعتـداءً واضحـاً على هـذا الحق، 
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والبنـد )ب( يحظـر أي وسـائل تـؤدي إلى إفنـاء الوجـود البشري، وهـو ما قد 
يحـدث مـن خلال الاسـتغلال القـاسي للضحايا، ممـا يعرضهم لأمـراض، أو 
اضطرابـات نفسـية، أو حتـى المـوت نتيجـة سـوء المعاملـة أو الإهمـال، والبند 
)ج( يفـرض الإسلام واجـب المحافظـة على اسـتمرار الحيـاة البشريـة، بينما 
نجـد أن جرائـم الاتجـار بالأشـخاص تدمـر حيـاة الضحايـا نفسـياً وجسـدياً، 

ممـا يتنافى تماماً مع هذا الواجب الشرعي.

الاتجــار  مكافحــة  فــي  الدوليــة  الاتفاقيــات  دور  الأول:  المطلــب 
بالأشــخاص عبر مواقــع التواصل الاجتماعي:

الاتجــار  مكافحــة  في  محوريًــا  دورًا  تلعــب  الدوليــة  الاتفاقيــات 
بالأشــخاص عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وذلــك مــن خــال تعزيــز 
التعــاون بــن الــدول، وتطويــر التشريعــات وقوانــن الإنترنــت لمكافحــة 
الاســتغلال، والعمــل عــى تشــجيع شركات التقنيــة عــى تحمــل مســؤولياتها 
في الإبــاغ والمراقبــة، كــا تســهم في حمايــة الضحايــا مــن خــال توفــر الدعــم 

الــازم وتعزيــز التوعية المجتمعية حــول المخاطر المرتبطة بهذه الجريمة.

ــى  ــه ع ــال ديباجت ــن خ ــان م ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــح الإع ووض
وجــوب احــرام حقــوق الإنســان الأساســية وبكرامــة الفــرد وقــدره، وأكــد 
عــى وجــوب أن يتــولى القانــون حمايــة حقــوق الإنســان، وذلــك حفاظــاً عــى 

احترام تلك الحقوق))).

ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنســان الموقع في 10 ديســمبر 1948م. 	(((
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وأهــم ما جاء في هذا الإعلان مــا نصت عليه المواد التالية:
فالمادة الأولى: نصت على أن الناس أحرار ومتساوون في الكرامة: »يولد 
العقل  وهبوا  قد  وهم  والحقوق  الكرامة  في  ومتساوين  أحراراً  الناس  جميع 
قاعدة  وهي  الإخاء«،  بروح  بعضاً  بعضهم  يعاملوا  أن  وعليهم  والوجدان 

حقوقية عامة تؤكد على الحرية وحق الكرامة المضمون في هذا الإعلان.
ــى  ــرق ع ــتعباد وال ــرقاق والاس ــت الاس ــد حرم ــة: فق ــادة الرابع ــا الم أم
أي إنســان، »لا يجــوز اســرقاق أحــد أو اســتعباده، ويحظــر الــرق والاتجــار 
والعقوبــات  والمعاملــة  التعذيــب  ليحــرم  صورهمــا«،  بجميــع  بالرقيــق 
أحــد  إخضــاع  يجــوز  »لا  الكرامــة،  تمــس  التــي  اللاإنســانية  أو  القاســية 
الحاطــة  أو  اللاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  للمعاملــة  ولا  للتعذيــب 

بالكرامة«، وكل ذلك يتضمن الإشــارة إلى جريمة الاتجار بالأشــخاص))).
يهتــم  والسياســية:  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  العهــد  وأيضــاً 
بحقــوق الإنســان عامــة ويخــص في نــص المــادة السادســة: حــق الحيــاة 

المكفول لكل إنســان وأن القانون من يحمي ذلك))).

ــار  ــة الاتج ــم جريم ــر إلى تجري ــي تش ــه: فه ــابعة من ــادة الس ــص الم ــا ن أم
التعذيــب  طريــق  عــن  كرامتــه  في  الإنســان  يمــس  حينــا  بالأشــخاص 

ــة تمثــل الإعــان الــذي  الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان: وهــو وثيقــة حقــوق دولي 	(((
تبنتــه الأمــم المتحــدة في 10 ديســمبر 1948م، يتكــون مــن 30 مــادة تتضمــن الحقــوق 

المكفولــة لجميــع الناس وهو من الشرعية الدولية.
انظــر: المــادة السادســة مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية المعتمــد  	(((
ــة العامــة للأمــم المتحــدة بقــرار 2200 ألــف )أ.ن.21( المــؤرخ في  مــن طــرف الجمعي

16ديســمبر 1966م وتم نفاذه في 23 مارس 1976م.
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والمعاملــة والعقوبــة القاســية واللاإنســانية، حيــث نصــت: »لا يجــوز إخضــاع 
أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطــة 
بالكرامــة وعــى وجــه الخصــوص لا يجــوز إجــراء أيــة تجربــة طبيــة أو عمليــة 

عــى أحد دون رضاه الحر«))).

ونصــت أيضــاً المــادة الثامنــة: عــى عــدم اســرقاق أي أحــد، وتحظــر 
الــرق والاتجــار بــه بجميــع صورهمــا، ولا يجــوز إخضــاع أي أحــد للعبوديــة 
ــتثناء  ــي، باس ــل الإلزام ــخرة أو العم ــى الس ــد ع ــراه أح ــدم إك ــة في ع المتمثل
العقوبــات والأعــال التــي يجيزهــا القانــون كعقوبــة الســجن والأعــال 

الشــاقة وأعمال الخدمة العســكرية أو خدمات أعمال الطوارئ))).

العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة: 
صــدر هــذا العهــد في 16 ديســمبر1966م وهــو وثيقــة دوليــة تخــص حقــوق 

الإنســان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية))).

الركيـزة  لكونهـا  بـالأسرة  العنايـة  على  منـه:  العـاشرة  المـادة  وأكـدت 
الأساسـية في المجتمـع التـي تعنـى بتربيـة الأولاد، وأفـرد هـذا العهـد حمايـة 
إجـازة  وإعطائهـم  وبعـده  وقبلـه  الحمـل  وضـع  حين  للأمهـات  خاصـة 
الأمومـة، ثـم خص الأطفـال والمراهقين بالحماية من الاسـتغلال الاقتصادي 

المادة الســابقة من نفس العهد الســالف الذكر. 	(((
المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية لســنة 1966م. 	(((

وثيقــة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية. 	(((
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والاجتماعـي وأن القانـون يكفـل ذلـك)))، فسـعت الأمـم المتحـدة جاهدة في 
أجهزتهـا  تجنيـد  خلال  مـن  وذلـك  بالأشـخاص  الاتجـار  جريمـة  مكافحـة 
الرئيسـة ومختلـف الأجهـزة ذات الصلة بها بهـدف مكافحة الجريمـة والتأكيد 
على خطورتهـا وأبعادهـا وآثارهـا المتعـددة، فنـددت في الكثير مـن المـرات 

على أن هـذه الجريمة في تزايد وتجاوز للحدود.

ونصــت المادة )12( من هذا العهد على أن:

- تقــر الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بحــق كل إنســان في التمتــع 
بأعلى مســتوى من الصحة الجســمية والعقلية يمكن بلوغه.

ــد  ــذا العه ــراف في ه ــدول الأط ــى ال ــن ع ــي يتع ــر الت ــمل التداب - تش
اللازمــة  التدابــر  تلــك  الحــق،  لهــذا  الكاملــة  الممارســة  لتأمــن  اتخاذهــا 

من أجل:

أ( العمــل عــى خفــض معــدل موتــى المواليــد ومعــدل وفيــات الرضــع 
وتأمــن نمو الطفل نمواً صحياً.

ب( تحســن جميع جوانب الصحــة البيئية والصناعية.

ج( الوقايــة مــن الأمــراض الوبائيــة والمتوطنــة والمهنيــة والأمــراض 
الأخرى وعلاجها ومكافحتها.

ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــة م ــادة الثامن ــر الم انظ 	(((
ــا 317 )د.4( في 3  ــدة بقراره ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــد بق ــة المعتم والثقافي

ديســمبر 1949م وتم نفاذها في 1951م.
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ــة  ــة الطبي ــة والعناي ــات الطبي ــن الخدم ــأنها تأم ــن ش ــروف م ــة ظ د( تهيئ
للجميــع في حالة المرض.

المــادة الخامســة عــرة مــن نظــام مكافحــة جرائــم الاتجــار  ونصــت 
بالأشخاص السعودي على:

تتخــذ الإجــراءات الآتيــة في مرحلــة التحقيــق، أو المحاكمــة في شــأن 
المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشــخاص:

- إعــام المجني عليه بحقوقــه النظامية بلغة يفهمها.

ــار  ــة اتج ــه ضحي ــن كون ــا يتضم ــه ب ــان وضع ــه لبي ــة ل ــة الفرص - إتاح
بالأشــخاص، وكذلك وضعه النظامي والجســدي والنفسي والاجتماعي.

- عرضــه عــى الطبيــب المختــص إذا تبــن أنــه بحاجــة إلى رعايــة طبيــة، 
أو نفســية، أو إذا طلب ذلك.

ــة إذا  ــية، أو الاجتماعي ــة، أو النفس ــل الطبي ــز التأهي ــد مراك ــه أح - إيداع
تبين أن حالته الطبية، أو النفســية، أو العمرية تســتدعي ذلك.

- إيداعــه أحد المراكــز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى.

- توفير الحماية الأمنية له إذا اســتلزم الأمر ذلك.

في  لبقائــه  ضرورة  هنــاك  وكانــت  أجنبيــاً  عليــه،  المجنــي  كان  إذا   -
المحاكمــة،  أو  التحقيــق،  إجــراءات  الســر في  أثنــاء  العمــل  أو  المملكــة، 

فللادعــاء العــام أو المحكمة المختصة تقدير ذلك.
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أولاً: إعــان منظمة العمل الدولية للحقوق الأساســية في العمل:

1998م،  عــام  )ILO( في  الدوليــة  العمــل  منظمــة  تبنتهــا  وثيقــة  هــو 
ــع  ــة لجمي ــة الاجتماعي ــية والحماي ــل الأساس ــوق العم ــز حق ــدف إلى تعزي وته

العــال في العالم، بغض النظر عــن بلدهم أو وضعهم المهني.

ويُركــز الإعــان عــى حقــوق أساســية يجــب أن تحترمهــا جميــع البلــدان 
الأعضاء في منظمــة العمل الدولية، ومنها:

منع العمل القسري: يلتزم الإعلان بمنع العمل القسري بكافة أشكاله، 
إلى  بالإضافة  الجزاء،  أو  بالعنف  التهديد  تحت  يتم  الذي  العمل  ويشمل 

العمل غير الطوعي الذي يُفرض على الأفراد تحت ظروف غير قانونية.

وكذلــك منــع عمــل الأطفــال: تحــت ســن معينــة في أي نــوع مــن الأعمال، 
ويشــجع الدول على اتخاذ تدابير لمنع الاســتغلال العملي للأطفال.

وعــدم التمييــز في العمــل: بســبب العــرق، الجنــس، الديــن، أو أي نــوع 
آخــر من أنواع التمييز.

وفي 11 يونيــو 2022م، أدخــل مؤتمــر العمــل الــدولي تعديــاً عــى نــص 
ــل  ــة عم ــر بيئ ــل في توف ــاً يتمث ــاً خامس ــدأ وحق ــه مب ــاف إلي ــان إذ أض الإع

آمنة وصحية))).

إلى جانــب منظمــة العمــل الدوليــة )ILO(، هنــاك عــدة منظــات أخــرى 
تلعــب دورًا في تعزيز حقوق العمال وحمايتهم على مســتوى عالمي:

إعلان منظمة العمل الدولية بشــأن المبادئ والحقوق الأساســية في العمل ومتابعته. 	(((
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وفقًــا لأحــدث تقريــر قدمتــه المملكــة العربيــة الســعودية إلى لجنــة الأمــم 

المتحــدة للقضــاء عــى التمييــز العنــري )CERD( عــام 2023م، بالإضافــة 

ــة  ــة العمال ــزال فئ ــر أخــرى قُدمــت إلى لجــان حقــوق الإنســان، لا ت إلى تقاري

بالأشــخاص،  الاتجــار  لخطــر  عرضــة  الأكثــر  المجموعــة  هــي  المهاجــرة 

وينطبــق ذلــك بشــكل خــاص عــى العامــات المنزليــات نظــرًا لعزلتهــن 

داخــل المنــازل الخاصــة، ممــا يجعلهــن أكثــر عرضــة للاســتغلال وســوء 

المعاملــة من قبل أصحاب العمل))).

 UN Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 	(((
 ‘Combined tenth and eleventh periodic reports submitted by Saudi Arabia

 under Article 9 of the Convention due in 2020’ (27 February 2023) UN Doc

.CERD/C/SAU/10-11

see also UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

(CEDAW), ‘Consideration of reports submitted by States parties under Article 

18 of the Convention’ (30 September 2016) UN Doc CEDAW/C/SAU/3-4 para 

27; see also UN Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women (CEDAW), ‘Consideration of reports submitted by States parties under 

article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women’ (09 November 2017) UN Doc CEDAW/C/SAU/Q/3-4/Add.1 

paras 79-80.

See also UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), 

‘Concluding observations on the combined fourth to ninth periodic reports of 

Saudi Arabia’ (08 June 2018) UN Doc CERD/C/SAU/CO/4-9 paras 19 and 20.
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ثانياً: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام2000م:

تعــرف هــذه الاتفاقيــة باليرمــو، نســبة إلى المدينــة الإيطاليــة التــي تــم 
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  اعتمدتهــا  دوليــة  اتفاقيــة  فيهــا، وهــي  توقيعهــا 

المتحــدة في 15 نوفمبر 2000م.

وتهــدف هــذه الاتفاقيــة إلى تعزيــز التعــاون بــن الــدول لمكافحــة الجرائــم 
المنظمــة التــي تتعــدى الحــدود الوطنيــة، وتُعــد أداة أساســية في التصــدي 
للجريمــة العابــرة للحــدود مثــل الاتجــار بالأشــخاص، تهريــب المهاجريــن، 

الفســاد، غسل الأموال، والمخدرات.

وهذه بعض الأهداف الرئيســية للاتفاقية وهي:

ــم  ــة بالجرائـ ــى الاتفاقيـ ــدود: تُعنـ ــر الحـ ــة عـ ــم المنظمـ ــة الجرائـ مكافحـ
التـــي تتجـــاوز حـــدود دولـــة واحـــدة، مثـــل التهريـــب، الاتجـــار بالأشـــخاص، 
غســـل الأمـــوال، وغيرهـــا مـــن الأنشـــطة التـــي غالبًـــا مـــا تتطلـــب تنســـيقًا 

لمكافحتها. دوليًا 

ــن الحكومــات  ــة تعــزز التعــاون ب ــدول: الاتفاقي ــن ال ــز التعــاون ب تعزي
وتنســيق  المشــرك،  التدريــب  المعلومــات،  تبــادل  خــال  مــن  الوطنيــة 

الأنشطة المشــركة لمكافحة الجرائم المنظمة.

تحســن القــدرة عــى التحقيــق والملاحقــة القضائيــة: تُشــجع الــدول عــى 
ــة المتعلقــة  ــة والملاحقــة القضائي تحســن قدراتهــا في مجــال التحقيقــات الجنائي

بالجرائم العابرة للحدود.
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ــز  ــي ترك ــق الت ــن الوثائ ــن ب ــة م ــد الاتفاقي ــا: تُع ــة للضحاي ــر الحماي توف
عــى توفــر الحمايــة للضحايــا، وخاصــة ضحايــا الاتجــار بالأشــخاص، 
وتهــدف إلى ضــان العدالــة للضحايــا مــن خــال توفــر حمايــة قانونيــة 

وشبكات دعم))).

بروتوكــول منــع وقمــع الاتجــار بالأشــخاص خاصــة النســاء والأطفــال 
المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة 

لسنة 2000م:

ــى  ــخاص ع ــار بالأش ــة الاتج ــة جريم ــو مكافح ــة نح ــوة رئيس ــو خط ه
للتجريــم  القانونيــة  الإجــراءات  تحديــد  خــال  مــن  عالمــي.  مســتوى 
والملاحقــة، تعزيــز التعــاون بــن الــدول، وتوفــر الحمايــة والدعــم للضحايــا، 
ــل نطــاق هــذه الجريمــة والتصــدي لهــا بشــكل  يســعى البروتوكــول إلى تقلي
ــة لمكافحــة الاتجــار  فعــال. ويســاهم البروتوكــول في تحســن الجهــود الدولي

بالأشــخاص ويســاهم في توفير بيئة آمنة للنســاء والأطفال حول العالم))).

أهداف هذا البروتوكول))):

- منع ومكافحة الاتجار بالأشــخاص.

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة والبروتوكــولات  	(((
الملحقة بها.

البروتوكول. ديباجة  	(((
المادة )2( من البروتوكول. 	(((
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- حمايـــة ضحايـــا ذلـــك الاتجـــار ومســـاعدتهم، مـــع احـــرام كامـــل 
الإنسانية. لحقوقهم 

- تعزيــز التعاون بــن الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.

الاتجــار  لمكافحــة  العالميــة  المتحــدة  الأمــم  عمــل  خطــة  وهنــاك 
بالأشــخاص2010م)))، والتــي تقــوم عــى محــاور أربعــة رئيســة هــي: المنــع، 
والحمايــة، والملاحقــة القضائيــة والشراكــة. يجمــع مكتــب الأمــم المتحــدة 
ــن  ــاً م ــن 225 ألف ــرب م ــا يق ــات ع ــة معلوم ــدرات والجريم ــي بالمخ المعن
ضحايــا الاتجــار بالأشــخاص الــذي كشــفت عنــه التحقيقــات في جميــع 

أنحاء العالم.

ثالثــاً: الاتفاقيــة العربية لمكافحة الجريمــة المنظمة عبر الوطنية))):

هــي خطــوة مهمــة نحــو تعزيــز التعــاون الإقليمــي بــن الــدول العربيــة 
ــة، مــن خــال  ــي تتجــاوز الحــدود الوطني ــة الت لمكافحــة الأنشــطة الإجرامي
ــذه  ــر ه ــا، تُعت ــة للضحاي ــر حماي ــي وتوف ــي والقضائ ــاون الأمن ــز التع تعزي
الاتفاقيــة أداة أساســية لمكافحــة الجرائــم المنظمــة، مثــل الاتجار بالأشــخاص، 

التهريــب، الإرهاب، والجرائم الإلكترونيــة في منطقة الدول العربية.

تمــت الموافقــة عــى هــذه الخطــة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم )293/64(  	(((
وتاريخ 2010/6/30م.

تــم التوقيــع عــى هــذه الاتفاقيــة بمحافظــة القاهــرة بجمهوريــة مــر العربيــة في  	(((
2010/12/21م، ودخلــت حيز النفاذ في 2013/10/5م.
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وتهـدف تعزيـز التعـاون بين الـدول العربيـة في مكافحـة الجرائـم المنظمة 
وتهـدف  الإقليمـي.  والاسـتقرار  الأمـن  تهـدد  والتـي  للحـدود،  العابـرة 
الاتفاقيـة إلى وضـع إطـار قانـوني يحـدد كيفيـة التعامـل مـع هـذه الجرائـم مـن 
خلال التعـاون الـدولي، وتبـادل المعلومـات، وتنفيذ استراتيجيات مشتركة 

للتصدي للأنشـطة الإجراميـة التي تتجاوز الحدود الوطنية.

ــن  ــي ب ــاون الإقليم ــز التع ــو تعزي ــة ه ــن الاتفاقي ــاسي م ــدف الأس واله
الــدول العربيــة لمكافحة الجرائم المنظمة عــر الوطنية. ومن أبرز أهدافها:

العابــرة للحــدود: تهــدف الاتفاقيــة إلى  - مكافحــة الجرائــم المنظمــة 
وضــع آليــات قانونيــة وفنيــة للتعــاون بــن الــدول الأعضــاء في مجــال مكافحة 
ــة،  ــم الإلكتروني ــاد، الجرائ ــدرات، الفس ــب المخ ــمل تهري ــي تش ــم الت الجرائ
ــي  ــة الت ــطة الإجرامي ــن الأنش ــا م ــخاص، وغيره ــار بالأش ــب، الاتج التهري

تتعدى الحدود الوطنية.

- تعزيــز التعــاون بــن الــدول العربيــة: تركــز الاتفاقيــة عــى تعزيــز 
التعــاون القضائــي والأمنــي بــن الــدول الأعضــاء، وتبــادل المعلومــات 
بــن  التحقيقــات  وتنســيق  المنظمــة،  بالجرائــم  المتعلقــة  الاســتخبارية 

المعنية. الجهات 

- حمايــة حقــوق الإنســان: تهــدف الاتفاقيــة إلى ضــان أن يتــم مكافحــة 
الجرائــم المنظمــة بشــكل يحــرم حقــوق الإنســان، مــن خــال توفــر الحمايــة 

للضحايا، بما في ذلك ضحايا الاتجار بالأشــخاص.
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تبســيط  عــى  تشــجع  الاتفاقيــة  القانونيــة:  الإجــراءات  تسريــع   -
بــا يشــمل المســاعدة  العربيــة  الــدول  بــن  القانــوني  التعــاون  إجــراءات 

القضائيــة المتبادلــة، وتبادل الأدلة، والمســاعدة في تنفيذ الأحكام القضائية.

- التنســيق بــن الأجهــزة الأمنيــة: تعزيــز التنســيق بــن الأجهــزة الأمنيــة 
في  خاصــة  المشــركة،  الإجراميــة  الأنشــطة  لمكافحــة  العربيــة  الــدول  في 

مجــالات مكافحة الإرهاب والتهريب عبر الحدود.

رابعاً: الاســراتيجية العربية الشــاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص))):

تمثــل الاســراتيجية العربيــة خطــوة هامــة نحــو مكافحــة جريمــة الاتجــار 
التعــاون  تعزيــز  خــال  مــن  وذلــك  العربيــة،  المنطقــة  في  بالأشــخاص 
المجتمعيــة،  التشريعــات، والتوعيــة  الضحايــا، تطويــر  الإقليمــي، حمايــة 
وتســعى هــذه الاســراتيجية إلى تقليــص نطــاق هــذه الجريمــة وحمايــة حقــوق 
الإنســان في الــدول العربيــة مــن هــذه الجريمــة العابــرة للحــدود، والتــي تُعــد 

من أخطر أنواع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنســان.

ــة الشــاملة لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص  وتهــدف الاســراتيجية العربي
ــة  ــخاص وحماي ــار بالأش ــع الاتج ــا: من ــة منه ــداف رئيس ــدة أه ــق ع إلى تحقي
الضحايــا، بالإضافــة إلى تعزيــز التعــاون الإقليمــي بــن الــدول العربيــة 

لمكافحة هذه الجريمة.

ــاذ في  ــز النف ــر 2012م ودخلــت حي ــع عــى هــذه الاســراتيجية في 15 فبراي ــم التوقي ت 	(((
15 فبرايــر 2012م وهــو وثيقــة اســراتيجية، طبقــاً لقــرار مجلــس وزراء العــدل العــرب 

رقم )ق 879 - د27- 15/2/1012( الصادر في دورته الســابعة والعشرين.
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ــة للحــد  ــات فعّال ــة مــن الاتجــار بالأشــخاص: وذلــك بوضــع آلي الوقاي
مــن تعــرض الأفــراد للاتجــار، خاصــة النســاء والأطفــال، مــن خــال توعيــة 

المجتمع وتثقيفه بشــأن مخاطر الاتجار بالأشخاص.

تطويــر برامــج الوقايــة التــي تشــمل التوعيــة المجتمعيــة وتعليــم الجمهــور 
حول أســاليب الاحتيال والتهديدات التي يســتخدمها المهربون.

ــال  ــن خ ــا م ــل للضحاي ــم الكام ــم الدع ــان تقدي ــا: ض ــة الضحاي حماي
توفير الملاجئ الآمنة، وتقديم المســاعدة الطبيــة، الاجتماعية، والقانونية.

ــى  ــاعدهم ع ــا يس ــا، ب ــل الضحاي ــادة تأهي ــل وإع ــج للتأهي ــر برام تطوي
العــودة إلى الحياة الطبيعية.

تعزيــز التعــاون الإقليمــي والــدولي: تعزيــز التنســيق بــن الــدول العربيــة 
عــر الســلطات القضائيــة والأجهــزة الأمنيــة لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص 

مــن خلال تبادل المعلومات، والتعــاون في التحقيقات، وملاحقة الجناة.

ــة  ــدة، ومنظم ــم المتح ــة الأم ــل منظم ــة مث ــات الدولي ــع المنظ ــاون م التع
العمل الدوليــة، ومنظمة الهجرة الدولية.

التحقيــق والملاحقــة القضائيــة: تطويــر الأنظمــة القضائيــة في الــدول 
العربيــة لتوفــر الإطــار النظامــي الــازم لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص، 

وضــان تقديم المجرمين إلى العدالة.

الاتجــار  تجــرّم  التــي  التشريعــات  تطويــر  في  الأعضــاء  الــدول  دعــم 
بالأشــخاص وتفرض عقوبات صارمة على الجناة.
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تعزيــز التعــاون مــع المجتمــع المــدني: تعزيــز دور المنظــات غــر الحكوميــة 
والجهــات المعنيــة في مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص مــن خــال شراكات 

وإقليمية. محلية 

تشــجيع المجتمع المدني على المشــاركة في التوعية وحماية الضحايا.

الاتجــار  مكافحــة  فــي  الدوليــة  المنظمــات  دور  الثانــي:  المطلــب 
بالأشــخاص عبر مواقــع التواصل الاجتماعي:

تســهم المنظــات الدوليــة في مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص عــر مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي ســواء أكانــت منظــات حكوميــة عالميــة كمنظمــة 
الصحــة العالميــة: )WHO(والتــي تركــز عــى صحــة العــال وظــروف العمــل 
الصحيــة، بــا في ذلــك الحــد مــن الحــوادث في أماكــن العمــل وتحســن بيئــات 
العمــل الصحيــة. أو منظمــة التجــارة العالميــة: )WTO( عــى الرغــم مــن أنهــا 
تركــز عــى التجــارة، إلا أن هنــاك اهتمامًــا متزايــدًا بدمــج القضايــا الاجتماعيــة 
ــل  ــم مث ــة. أو منظــات إقلي ــة العالمي ــات التجاري وحقــوق العمــل في السياس
الاتحــاد الأوروبي ومنظمــة العمــل العربيــة، التــي تعمــل عــى وضــع معايــر 
إقليميــة للعمــل وتحقيــق التنســيق بــن الــدول الأعضــاء لتعزيــز حقــوق 
ــاً في  ــث تلعــب المنظــات دوراً حيوي ــة حي العمــل. أو منظــات غــر حكومي
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــخاص ع ــار بالأش ــة الاتج ــة جريم مكافح
مــن خــال التوعيــة والتثقيــف حيــث تســتخدم هــذه المنظــات منصــات 
التواصــل الاجتماعــي مثــل: فيــس بــوك وتويــر لنــر المعلومــات حــول 
ــاركة  ــة إلى مش ــه، بالإضاف ــة من ــرق الوقاي ــخاص وط ــار بالأش ــر الاتج مخاط
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قصــص حقيقيــة لزيــادة الوعــي العــام، وتوفــر هــذه المنظــات أيضــاً الدعــم 
ــات  ــة إلى الجه ــة والإحال ــم الرعاي ــك تقدي ــا في ذل ــا، ب ــاعدة للضحاي والمس

المختصة، وتقديم المســاعدة القانونية))).

ومــن أبرز تلك المنظمات:

أولاً: منظمــة الشرطة الدولية))):

)المعروفــة باســم الإنتربــول، Interpol اختصــارًا( هــي منظمــة دوليــة 
العــالم  بــن أجهــزة الشرطــة في جميــع أنحــاء  التعــاون  تهــدف إلى تعزيــز 
ــة  ــل منص ــي تمث ــام 1923م، وه ــت في ع ــة. تأسس ــة المنظم ــة الجريم لمكافح
للحــد مــن الأنشــطة  الــدول  بــن الشرطــة في مختلــف  الــدولي  للتعــاون 

الإجراميــة عبر الحدود، وتبادل المعلومات، ودعــم التحقيقات الدولية.

ــق التعــاون بــن أجهــزة  ــول هــو تحقي والهــدف الأســاسي لمنظمــة الإنترب
الشرطــة في الــدول الأعضــاء، بــا يتيــح لهــم مكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر 
الحــدود، بــا في ذلــك الاتجار بالأشــخاص، الإرهــاب، الجرائــم الإلكترونية، 

تهريب المخدرات، والفســاد وغيرها من الجرائم.

وتتمثـــل مهـــام الإنتربـــول في التنســـيق بـــن أجهـــزة الشرطـــة ممـــا يتيـــح 
ـــادل  ـــا تب ـــث يمكنه ـــاء، حي ـــدول الأعض ـــة في ال ـــزة الشرط ـــن أجه ـــاون ب التع

https://www.unodc.org/e4j/ar/tip-and-som/module-14/key-issues/using- 	(((
technology-to-prevent-and-combat-tip-and-som.html?utm_source=chatgpt.com

ــر، ط:1، دار  ــار بالب ــم الاتج ــة جرائ ــدولي لمكافح ــاون ال ــة، التع ــف دحي ــد اللطي عب 	(((
المعتــز للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص130.
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التحقيقـــات  أو  الإجراميـــة  الأنشـــطة  أو  المجرمـــن  حـــول  المعلومـــات 
ـــم  ـــة الجرائ ـــة لمكافح ـــة دولي ـــات أمني ـــم عملي ـــى تنظي ـــل ع ـــا يعم ـــركة. ك المش
العابـــرة للحـــدود مثـــل الاتجـــار بالأشـــخاص، التهريـــب، الإرهـــاب، 

الجرائم الاقتصادية، وغســـل الأموال.

ولــدى الإنتربــول قواعــد بيانــات تحتــوي عــى معلومــات عــن المجرمــن 
ــا  ــلحة، وغيره ــزورة، الأس ــق الم ــن، الوثائ ــن المفقودي ــث ع ــن، البح المطلوب
تبــادل  في  الشرطــة  تســاعد  القواعــد  وهــذه  الإجراميــة.  الأنشــطة  مــن 
ــة أخــرى  المعلومــات بسرعــة عــر الحــدود. كــا يتعــاون مــع منظــات دولي
ــة  ــرة الدولي ــة الهج ــة، ومنظم ــة العالمي ــة الصح ــدة، منظم ــم المتح ــل الأم مث

لمكافحة الأنشــطة الإجرامية عبر الحدود.

خــال  مــن  بالأشــخاص  الاتجــار  مكافحــة  عــى  الإنتربــول  يعمــل 
التنســيق الــدولي بــن الــدول الأعضــاء، وتبــادل المعلومــات حــول العصابات 
الإجراميــة التــي تقــوم بهــذه الأنشــطة، وتحقيــق التعــاون بــن الســلطات 
ــاة، ويعــزز الإنتربــول مــن  ــا وملاحقــة الجن ــة الضحاي المختصــة لضــان حماي
التعــاون بــن أجهــزة الشرطــة الوطنيــة في دول مختلفــة لمكافحــة الجرائــم 
ــدول في  ــن ال ــل ب ــة التفاع ــن سرع ــاون يضم ــذا التع ــدود. وه ــرة للح العاب
ملاحقــة الجنــاة الذيــن قــد يعــرون الحــدود أو يختبئــون في دول أخــرى. 
ويدعــم الإنتربــول التحقيقــات المشــركة في الجرائــم الكــرى التــي تؤثــر 
عــى عــدة دول، مثــل الجرائــم المنظمــة والإرهــاب، مــن خــال توفــر المــوارد 

اللازمة والمســاعدة في جمع الأدلة.
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ثانيــاً: دور منظمــة الهجــرة في مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص عــر مواقــع 
التواصل الاجتماعي:

 International Organization for( ــة ــ ــرة الدولي ــ ــة الهج ــ ــب منظم ــ تلع
ــــك  ــــخاص وذل ــــار بالأش ــــة الاتج ــــيًا في مكافح Migration - IOM( دورًا رئيس

ــــكًا أساســــيًا في الجهــــود  ــــر شري ــــج، وتُعت ــــات وبرام ــــن خــــال عــــدة آلي م
الدوليــــة والإقليمية لمكافحة هذه الجريمة))).

ويُضــاف إلى هــذا الــدور التعامــل مــع التحديــات الرقميــة الجديــدة التــي 
تظهر نتيجة اســتخدام هذه المنصات في تســهيل الجريمة.

وتقــدم المنظمــة التوعيــة والوقايــة بتطويــر برامــج توعيــة مســتهدفة 
والاتجــار  الاحتيــال  مخاطــر  حــول  المحليــة  المجتمعــات  في  للأفــراد 
بالأشــخاص عــر الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن خــال 
ــرق  ــول الط ــي ح ــادة الوع ــى زي ــة ع ــاعد المنظم ــة، فتس ــات الإعلامي الحم
التــي يســتخدمها المجرمــون عــى المنصــات مثــل فيســبوك، إنســتغرام، تويــر، 
ــاء  ــة النس ــخاص )وخاص ــذب الأش ــاب لج ــل واتس ــلة مث ــات المراس وتطبيق

والأطفال( إلى أعمال الاستغلال.

وتســعى المنظمــة إلى توعيــة النــاس حــول كيفيــة التعــرف عــى علامــات 
أو  الوهميــة  الوظيفيــة  العــروض  ذلــك  في  بــا  الإنترنــت،  عــر  الاتجــار 

ــر  ــة عضــواً، لهــا مكاتــب في أكث ــة، تضــم حــوالي 162 دول ــة حكومي هــي منظمــة دولي 	(((
من 100 بلد.
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العلاقــات الزائفــة التــي تــؤدي إلى الاســتغلال، وتقــدم منظمــة الهجــرة 
ــا الذيــن وقعــوا  ــة الدعــم النفــي، والاجتماعــي، والقانــوني للضحاي الدولي
ضحيــة للاتجــار بالأشــخاص عــر الإنترنــت. وذلــك مــن خــال توفــر 
إعــادة  في  الدعــم  وتقديــم  الضحايــا  تأهيــل  وإعــادة  الآمنــة،  الملاجــئ 

إدماجهم في المجتمع))).

ــة إذا  ــم الأصلي ــا إلى بلدانه ــادة الضحاي ــى إع ــا ع ــة أيضً ــل المنظم وتعم
كانــت هنــاك حاجــة لذلــك، وتدعمهــم في إعــادة بنــاء حياتهــم وتقديــم 

برامج إعادة الإدماج لمســاعدتهم عــى التعافي من التجارب الصعبة.

وتســاعد منظمــة الهجــرة الدوليــة في تطويــر الأدوات الرقميــة التــي 
تهــدف إلى كشــف عمليــات الاتجــار بالأشــخاص عــر الإنترنــت. وتشــمل 
هــذه الأدوات تقنيــات تحليــل البيانــات للكشــف عــن الأنــاط المشــبوهة 
التــي قــد تشــر إلى وجــود عمليــة اتجــار، كــا تقــوم منظمــة الهجــرة بتنســيق 
الإنتربــول،  مثــل  الإقليميــة  والمنظــات  الأعضــاء  الــدول  بــن  التعــاون 
بالأشــخاص  الاتجــار  لمكافحــة  الحقوقيــة  والمنظــات  الدوليــة،  الشرطــة 

عبر الإنترنت.

ومــع ذلــك فهنــاك بعــض التحديــات التــي تواجــه منظمــة الهجــرة 
الدوليــة في هــذا المجــال ومنهــا: الانتشــار السريــع للتكنولوجيــا ومــع ازديــاد 
ــب  ــن الصع ــح م ــي، يصب ــل الاجتماع ــع التواص ــت ومواق ــتخدام الإنترن اس

القومــي  مركــز  بالبــر،  الاتجــار  جرائــم  مكافحــة  اســراتيجية  الشــناوي،  محمــد  	(((
للإصدارات القانونية، الإســكندرية، 2014م، ص427.
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ــن أن  ــاً ع ــال. فض ــق وفع ــكل دقي ــة بش ــطة الإجرامي ــد الأنش ــع وتحدي تتب
الأنظمــة القانونيــة غــر المتوافقــة حيــث تختلــف القوانــن المتعلقــة بالجرائــم 
الإلكترونيــة ومكافحــة الاتجــار بالأشــخاص مــن دولــة إلى أخــرى، ممــا 
الإنترنــت  عــر  الجنــاة  ملاحقــة  في  الــدول  بــن  التعــاون  عمليــة  يعقــد 
ــم  ــو جرائ ــع مرتكب ــث يتمت ــت حي ــر الإنترن ــة ع ــاء الهوي ــة إلى إخف بالإضاف
الاتجــار بالأشــخاص بقــدرة عــى إخفــاء هويتهــم مــن خــال اســتخدام 
تقنيــات التهــرب الرقمــي مثــل اســتخدام شــبكات VPN، ممــا يتيــح لهــم 

التســر وراء هوية مزيفة، وهو ما يزيــد من صعوبة تعقبهم))).

ثالثــاً: اتفاقية حقوق الطفل عام 1989م))):

هــي معاهــدة دوليــة تــم اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم 
ــي  ــية الت ــة الأساس ــة القانوني ــد الوثيق ــر 1989م. وتع ــدة في 20 نوفم المتح
تحــدد حقــوق الأطفــال عــى مســتوى العــالم، وتعمــل عــى ضــان حمايتهــم 
ونموهــم بشــكل ســليم. وقــد تــم توقيــع الاتفاقيــة مــن قبــل جميــع دول 

العــالم تقريبًا، ما عــدا الولايات المتحدة الأمريكية.

ــة حقــوق الطفــل إلى ضــان حقــوق الأطفــال في مختلــف  وتهــدف اتفاقي
أنحــاء العــالم، وتحديــد المســؤوليات المترتبــة عــى الــدول الأطــراف فيــا 
يخــص حمايــة حقــوق الطفــل. تركــز الاتفاقيــة عــى حقــوق الطفــل الأساســية 
مثــل الحــق في الحيــاة، التعليــم، الحمايــة مــن الاســتغلال، التمتــع بصحــة 

https://www.un.org/ar/208334 	(((
وقعــت عــى هذه الاتفاقية 192 دولة و140 هيئة. 	(((



526
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

مالاجت تقنيات التواصل ربع لاتجار بالأشخاصافحة امك

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

ــر  ــي تؤث ــرارات الت ــاركة في الق ــل في المش ــوق الطف ــة إلى حق ــدة، بالإضاف جي
على حياته.

وتســتند اتفاقية حقوق الطفل إلى أربعة مبادئ أساســية:

التمييــز: يجــب أن يتمتــع جميــع الأطفــال بحقــوق متســاوية دون أي تمييــز 
بســبب الجنــس، العرق، الدين، اللغــة، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز.

مصلحــة الطفــل الفضــى: يجــب أن تكــون مصلحــة الطفــل هــي الاعتبــار 
ــرارات  ــت ق ــواء كان ــه، س ــى حيات ــر ع ــي تؤث ــرارات الت ــع الق الأول في جمي

تتخذهــا الحكومة أو المجتمع أو الأسرة.

جميــع  يتمتــع  أن  الــدول  تضمــن  أن  يجــب  والنمــو:  الحيــاة  في  الحــق 
ــدني  ــم الب ــق نموه ــة لتحقي ــرص اللازم ــر الف ــاة، وتوف ــق الحي ــال بح الأطف

والعقلي بشكل كامل.

الحــق في المشــاركة: يجــب أن يكــون للأطفــال الحــق في التعبــر عــن 
آرائهــم ومشــاركة الآخريــن في القضايــا التــي تؤثــر في حياتهــم، بــا في ذلــك 

الحــق في التعبير عن أنفســهم في المحاكــم وفي المجتمعات المحلية.

ومــن ثــم تتضمــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل العديــد مــن الحقوق الأساســية 
التــي يجــب عــى الــدول ضــان توفيرهــا للأطفــال خاصــة عــر مواقــع 
ــق في  ــو، الح ــاء والنم ــاة والبق ــق في الحي ــا: الح ــي، ومنه ــل الاجتماع التواص
التعليــم، الحــق في الحمايــة مــن الاســتغلال والإســاءة، الحــق في المشــاركة في 
الحيــاة الثقافيــة والفنيــة، الحــق في الحمايــة مــن العنــف والصراعــات المســلحة، 
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ــة  ــة، الحــق في عــدم التمييــز، الحــق في بيئ ــة الصحي الحــق في الصحــة والرعاي
أسرية جيدة.

رابعًا: دور المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين))):

ــي  ــن )UNHCR( ه ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس المفوضي
الوكالــة الإنســانية التابعــة للأمــم المتحــدة، التــي تأسســت في عــام 1950م 
بهــدف حمايــة حقــوق اللاجئــن، وتقديــم المســاعدة الإنســانية لهــم في حالات 
الطبيعيــة.  والكــوارث  والاضطهــاد  الحــروب  بســبب  القــري  النــزوح 
ــة والدعــم الإنســاني للملايــن  ــة القانوني ــة عــى توفــر الحماي تعمــل المفوضي
مــن اللاجئــن في جميــع أنحــاء العــالم، بــا يضمــن حقوقهــم الأساســية وتلبيــة 

الأساسية. احتياجاتهم 

ــر  ــا للمعاي ــن وفقً ــوق اللاجئ ــة حق ــان حماي ــى ض ــة ع ــوم المفوضي وتق
ــادة  ــدم الإع ــق في ع ــان، الح ــق في الأم ــة الح ــذه الحماي ــمل ه ــة. وتش الدولي

القسريــة، أي عدم إعادة اللاجــئ إلى البلد الذي يواجه فيه خطرًا.

ــة  ــة قانوني ــون بحماي ــن يحظ ــع اللاجئ ــان أن جمي ــة لض ــعى المفوضي وتس
ــل  ــوق العم ــك حق ــا في ذل ــتضيفونها، ب ــي يس ــدول الت ــل ال ــن قب ــاملة م ش
ــانية  ــاعدات الإنس ــم المس ــى تقدي ــل ع ــك تعم ــة، وكذل ــوق الاجتماعي والحق

الأساســية للاجئين مثل الطعــام، المأوى، الماء، والرعاية الصحية.

https://www.unhcr.org/ar/what-we-do/protect-human-rights/asylum-and- 	(((
migration/ trafficking- persons?query
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ــة،  ــئ المؤقت ــم الملاج ــوم بتنظي ــة، وتق ــاعدات عيني ــة مس ــدم المفوضي وتق
ــن، كــا تعمــل  ــة للاجئ ــة الطبي ــم خدمــات الصحــة النفســية والرعاي وتقدي
بشــكل وثيــق مــع حكومــات الــدول المضيفــة والمنظــات الإنســانية الأخــرى 
لتنســيق الاســتجابة للأزمــات الإنســانية وتقديــم الدعــم. وذلــك مــن خــال 

التعــاون مع المنظمات غــر الحكومية والمنظمات الدولية.

ـــة  ـــر الحكومي ـــات غ ـــة والمنظ ـــلطات المحلي ـــع الس ـــة م ـــاون المفوضي وتتع
ــار  ــة الاتجـ ــتغلال ومكافحـ ــع الاسـ ــاعدة لمنـ ــة والمسـ ــات الحمايـ ــر آليـ لتوفـ
هـــذه  تكـــون  قـــد  اللاجئـــن، حيـــث  داخـــل مجتمعـــات  بالأشـــخاص 
ــن في  ــتغلال اللاجئـ ــعى لاسـ ــة تسـ ــات إجراميـ ــا لجماعـ ــات هدفًـ المجتمعـ

الاتجار بالأشـــخاص أو العمل القسري.

ــة ذات  ــي علاق ــوء ه ــة اللج ــخاص وصف ــار بالأش ــن الاتج ــة ب والعلاق
ــول  ــعون للحص ــن يس ــخاص الذي ــث إن الأش ــد، حي ــل ومعق ــع متداخ طاب
عــى اللجــوء في الــدول الأخــرى قــد يكونــون عرضــة للاســتغلال مــن قبــل 

شــبكات الاتجار بالأشخاص في الوقت نفسه))).

ويمكــن أن يُســتغل وضعهــم القانــوني الهــش كلاجئــن أو طالبــي لجــوء 
لإجبارهــم عــى المشــاركة في الأنشــطة الإجراميــة. لذلــك، مــن الــروري 
القانونيــة  للمعايــر  ووفقًــا  بعنايــة  الإنســانية  الطلبــات  معالجــة  تتــم  أن 

https://www.unhcr.org/ar/what-we-do/protect-human-rights/asylum-and- 	(((
migration/ trafficking -persons
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ــر الدعــم للأشــخاص  ــة حقــوق الإنســان وتوف ــي تضمــن حماي ــة الت الدولي

المتأثريــن ويمكن أن يتم اســتغلالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي))).

أشــكال  أهــم  أحــد  هــو  الصراعــات  خــال  بالأشــخاص  الاتجــار 

ــاء النزاعــات المســلحة.  ــر أثن ــد بشــكل كب ــي تتزاي الاســتغلال الإنســاني الت

ــانية  ــروف الإنس ــبب الظ ــدًا بس ــف ج ــع ضعي ــراد في وض ــون الأف ــث يك حي

ــتغل  ــخاص. وتس ــار بالأش ــات الاتج ــا لعصاب ــم هدفً ــا يجعله ــورة، مم المتده

المتأثــرة  المناطــق  الأمنــي في  والانهيــار  الفــوضى  العصابــات حالــة  هــذه 

بالصراعات للقيام بأنشــطتها الإجرامية))).

وهناك أشــكال عدة للاتجار بالأشخاص خلال الصراعات:

ــباب  ــال والش ــاف الأطف ــم اختط ــث يت ــال: حي ــراط في القت أولاً: الانخ

ــة. وهــؤلاء الأطفــال والشــباب  ــة القسري ــال أو العمال واســتخدامهم في القت

يتــم تجنيدهــم مــن قبــل الجماعــات المســلحة ويجــرون عــى المشــاركة في أعــال 

عسكرية أو إرهابية.

للحصــول عــى مزيــد مــن المعلومــات حــول هــذه الآليــات، انظــر كتيــب منظمــة الأمــن  	(((
والتعــاون في أوروبا الخاص بآليــات إدارة الموارد البشرية، رابط الكتيب:

https://www.osce.org/odihr/13967?download=true

https://www.unhcr.org/ar/what-we-do/protect-human-rights/asylum-and- 	(((
migration/trafficking-persons
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ثانيــاً: الاســتغلال الجنــي: حيــث يتــم اســتغلال النســاء والفتيــات مــن 
خــال الاختطــاف والاســتعباد الجنــي، أو اســتخدامهن كجــواري مــن 

قبــل الأطراف المتنازعة في الحرب.

ـــخاص  ـــاف الأش ـــم اختط ـــزاع، يت ـــق الن ـــري: في مناط ـــل الق ـــاً: العم ثالث
واســـتخدامهم في أعـــال قسريـــة مثـــل العمـــل في المـــزارع، النقـــل القـــري 
الشـــاقة تحـــت  الأعـــال  أو  المناجـــم،  العمـــل في  التنظيـــف،  للمـــوارد، 

تهديدات العنف.

ــاب  ــد الاتجــار بالأشــخاص خــال الصراعــات: غي ومــن أســباب تزاي
ــر  ــة إلى الفق ــة، بالإضاف ــة الدولي ــف الحماي ــك ضع ــن، وكذل ــون والأم القان
والاحتيــاج، وقــد يدخــل كذلــك التمييــز العرقــي أو الطائفــي، وتقــدم 
ــة للمســتضعفين  ــن حماي ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئ المفوضي
مــن ضحايــا الاتجــار بالأشــخاص، وتســاعدهم عــى إعــادة توطينهــم في 

دول آمنة))).

خامســاً: الاتجار بالأشخاص وإعلان نيويورك))):

إعــان نيويــورك هــو إعــان عالمــي تــم تبنيــه في ديســمبر 2016م خــال 
القمــة الإنســانية العالميــة التــي عقــدت في نيويــورك تحــت رعايــة الأمــم 

للمزيد من المعلومات: 	(((
https://www.refworld.org/policy/legalguidance/unhcr/2016/en/113881

https://www.unhcr.org/ar/5c470c334 :للمزيــد مــن التفاصيل عن إعلان نيويورك 	(((
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المتحــدة. ويهــدف الإعــان إلى تعزيــز التعــاون الــدولي لمكافحــة التحديــات 
الإنســانية الكــرى، بــا في ذلــك اللاجئــون، النزاعــات المســلحة، الأزمــات 

الإنســانية، والظروف التي تؤدي إلى الاتجار بالأشخاص.

وهــو يعتــر خطــوة مهمــة نحــو تعزيــز جهــود المجتمــع الــدولي لمكافحــة 
جريمــة الاتجــار بالأشــخاص، خاصــة في مناطــق النــزاع والهجــرة، وهــو 
الذيــن  الإنســان وضــان ســامة الأشــخاص  إلى حمايــة حقــوق  يهــدف 

يكونون في أوضاع هشــة نتيجة الحروب والصراعات والنزوح القسري.

وذلــك مــن خــال: التركيــز عــى حمايــة اللاجئــن والمهاجريــن، وتعزيــز 
والمنظــات  المتحــدة  الأمــم  دور  تعزيــز  عــن  فضــاً  الــدولي،  التعــاون 
الإنســانية، والتركيــز عــى الحمايــة مــن الاتجــار بالأشــخاص في أوقــات 
ــودة  ــن الع ــال، وتأم ــار بالأطف ــألة الاتج ــى مس ــوء ع ــليط الض ــزاع، وتس الن

الآمنــة للضحايا، وتعزيز الوعي والتثقيف حول الاتجار بالأشــخاص.

ومــن أهــم المعوقــات التــي تقــف أمــام إعــان نيويــورك: محدوديــة 
المــوارد والتمويل، وعدم التوافق بين الدول.
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الخاتمة

شــهد العــالم تطــوراً رقميــاً هائــاً أدى إلى ظهــور العديــد مــن الإيجابيــات 
في مجــالات التواصــل الاجتماعــي ولكنــه في الوقــت نفســه فتــح المجــال أمــام 
اســتغلال التقنيــات الحديثــة في جرائــم عابــرة للحــدود كجرائــم الاتجــار 
ــرت  ــاً، وأظه ــة عالمي ــم المنظم ــر الجرائ ــد أخط ــد أح ــذي يع ــخاص، ال بالأش
ــن،  ــاحاً ذا حدي ــت س ــي بات ــل الاجتماع ــائل التواص ــة أن وس ــذه الدراس ه
حيــث تســتخدم كأداة تواصــل إيجابيــة لكنهــا أصبحــت في الوقــت ذاتــه 
خــال  مــن  بالأشــخاص،  الاتجــار  جرائــم  لتســهيل  رئيســة  وســيلة 
الاســتدراج، التهديــد، التلاعــب العاطفــي، والاســتغلال الإلكــروني، وقــد 
الهويــة،  إخفــاء  وســهولة  المحتــوى،  انتشــار  سرعــة  المجرمــون  اســتغل 
ــم في  ــال لإيقاعه ــاء والأطف ــة كالنس ــات ضعيف ــتهداف فئ ــى اس ــدرة ع والق
ــى اســتئصال الأعضــاء،  فــخ الاســتغلال الجنــي، العمــل القــري، أو حت
ورغــم الجهــود الوطنيــة والدوليــة لمكافحــة هــذه الجريمــة، إلا أن هنــاك 
ــر  ــتدعي ضرورة تطوي ــا يس ــتمرارها، مم ــح اس ــة تتي ــة ورقابي ــرات قانوني ثغ
سياســات حديثــة تتــاشي مــع الطبيعــة الرقميــة للجريمــة، ولعــل أحــد 
ــة  ــدول في ملاحق ــن ال ــدولي ب ــاون ال ــف التع ــو ضع ــرى ه ــات الك التحدي
المتهمــن، ووجــود تباينــات قانونيــة بــن التشريعــات الوطنيــة، وهــو مــا 

يعرقــل إنفاذ العدالة بفاعلية.

وبنــاءً عــى هــذه الدراســة، أصبــح مــن الــروري إعــادة تقييــم الأطــر 
تطويــر  عــر  الجريمــة،  هــذه  لمكافحــة  والإنســانية  والتقنيــة  القانونيــة 



533
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

مالاجت تقنيات التواصل ربع لاتجار بالأشخاصافحة امك

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

اســراتيجيات أمنيــة، وتكثيــف جهــود التعــاون الــدولي، وزيــادة الوعــي 
الرقمي لدى الأفراد.

وقــد خلصــت مــن هــذا البحــث بعــدد مــن النتائــج والتوصيــات أذكــر 
أهمهــا والتي تتمثل في ما يلي:

أولاً: النتائج:

- تعــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي بيئــة خصبــة للاتجــار بالأشــخاص: 
حيــث يتــم اســتخدامها للاســتدراج والإيقــاع بالضحايــا، ســواء مــن خــال 
ــة،  ــر الحقيقي ــفر غ ــرص الس ــزواج، أو ف ــروض ال ــة، أو ع ــف الوهمي الوظائ

مما يســهل استغلالهم لاحقاً.

ــراً  ــت: نظ ــر الإنترن ــخاص ع ــار بالأش ــة الاتج ــات جريم ــة إثب - صعوب
لاســتخدام تقنيــات إخفــاء الهويــة، التشــفير، والعمــل عــر شــبكات مظلمــة، 

ممــا يجعل تتبع الجناة ومحاســبتهم أمــراً معقداً قانونياً وتقنياً.

تشــر  حيــث  اســتهدافاً:  الأكثــر  الفئــات  هــم  والأطفــال  النســاء   -
التقاريــر إلى أن معظــم ضحايــا الاتجــار بالأشــخاص عــر الإنترنــت هــم 
أو  التســول،  في  يســتغلون  أطفــال  أو  جنســياً،  اســتغلالهن  يتــم  نســاء 

العمل القسري.

- تعــدد أشــكال الجريمــة: حيــث لا تقتــر عــى الاســتغلال الجنــي، 
ــاء  ــع الأعض ــري، بي ــول الق ــري، التس ــل الق ــد للعم ــمل التجني ــل تش ب
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البشريــة، والــزواج القــري، وجميعهــا تتــم عــر اســتغلال الضحايــا نفســياً 
أو مالياً.

إن  حيــث  الإلكترونيــة:  المنصــات  عــى  القانونيــة  الرقابــة  ضعــف   -
منصــات مثــل: فيــس بــوك، أنســتيجرام، تيــك تــوك، واتســاب لا تــزال 
ــذه  ــتغل ه ــي تس ــة الت ــابات الوهمي ــن الحس ــف ع ــات في الكش ــه صعوب تواج

المساحات لاستدراج الضحايا.

تختلــف  حيــث  والدوليــة:  الوطنيــة  القوانــن  في  فجــوات  وجــود   -
ــن  ــبة المجرم ــة محاس ــؤدي إلى صعوب ــا ي ــرى، م ــة لأخ ــن دول ــات م التشريع
الذيــن يتنقلــون بــن الــدول أو يســتغلون مناطــق لا تطبــق فيهــا قوانــن 

صارمة ضد الاتجار بالأشخاص.

- عــدم وعــي المســتخدمين بمخاطــر مشــاركة المعلومــات الشــخصية 
عــر الإنترنــت: مــا يجعلهــم عرضــة للاســتغلال والابتــزاز مــن قبــل شــبكات 
الاتجــار بالأشــخاص، خاصــة في حــالات الهجــرة غــر الشرعيــة أو البحــث 

عــن فرص عمل عبر الإنترنت.

التوصيات: ثانياً: 

بالأمــر  المعنيــة  الجهــات  جميــع  بــن  والتنســيق  التعــاون  ضرورة   -
لاســتحداث وســائل جديــدة للكشــف والحــد مــن تلــك الجريمــة مثــل 
وضــع خــط ســاخن دولي للإبــاغ عــن أي مــن صــور الاســتغلال وتوزيــع 

كتيبــات تثقيفيــة للعمالة الوافدة لرفع الوعــي لديهم بخطورة هذه الجريمة.
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بكافــة  بالأشــخاص  الاتجــار  بمخاطــر  الشــعوب  توعيــة  ضرورة   -
أشــكاله وتشــجيع أفــراد الــدول عــى الإبــاغ عــن الحــالات المشــتبه فيهــا، 
فضــاً عــن توعيــة الفتيــات بمثــل هــذه الجرائــم ومخاطرهــا وكيفيــة الوقايــة 

مــن الوقــوع فيها وكيفية التخلــص منها إذا ما تم الوقوع فيها.

- ضرورة وضــع اســراتيجية شــاملة لحمايــة العــال المهاجريــن مــن 
خــال تفعيــل عمــل الإدارات التــي تختــص برعايــة شــؤون العمالــة الوافــدة، 
ويجــب إصــاح جميــع القوانــن واللوائــح التنفيذيــة الأخــرى بحيــث يمكــن 
آخريــن  عمــل  لأصحــاب  والانتقــال  عملهــن  إنهــاء  المنــازل  لعامــات 
بإرادتهــن ودون موافقــة صاحــب العمــل الأصــي، وعــدم جــواز مصــادرة 
جــوازات الســفر مــن قبــل أصحــاب العمــل والــوكلاء لأنهــن الجانــب 
يتــم بهــا حفــظ حقــوق  آليــات  يمنــع هــذا مــن وضــع  الأضعــف، ولا 
لتشــمل  العمــل  قوانــن  نطــاق  توســيع  مــن  بــد  العمــل. ولا  أصحــاب 
ــن لهــن العمــل اللائــق  إجــراءات الحمايــة لعامــات المنــازل بحيــث تؤمِّ

المنزليين. بالعمال 

- ضرورة تغليــظ العقوبــات عــى الجرائــم المرتبطــة بالاتجار بالأشــخاص 
عــر الإنترنــت، بحيــث تشــمل المســؤولية القانونيــة لمنصــات التواصــل 

الاجتماعــي إذا ثبت تقصيرها في مكافحة اســتغلال منصاتها.

- إلــزام شركات التقنيــة باتخــاذ إجــراءات مــن شــأنها تقليــل معــدل 
التحقــق مــن هويــة  التواصــل الاجتماعــي مثــل  الجريمــة عــر منصــات 

المســتخدمين، ومنع الحســابات الوهمية، وتعزيز تقنيات مراقبة المحتوى.
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- تعديــل الاتفاقيــات الدوليــة لوضــع تشريعــات أكثــر ملائمــة لمكافحــة 
الاتجــار بالأشــخاص الرقمــي، بحيــث لا يتمكــن المجرمــون مــن الإفــات 

عبر اســتغلال الثغرات القانونية بين الدول.

- تفعيــل دور الإنتربــول في تتبــع الجرائــم الرقميــة، وتســهيل عمليــة 
تســليم المتهمين بين الدول.

ــد  ــة لرص ــات الضخم ــل البيان ــي وتحلي ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال - اس
المرتبطــة  والاحتيــال  الاســتدراج  عمليــات  وتتبــع  المشــبوهة،  الأنشــطة 

بالاتجار بالأشخاص.

يسـمح  الاجتماعـي  التواصـل  منصـات  على  آلي  تبليـغ  نظـام  تفعيـل   -
للمسـتخدمين بالإبلاغ عن أي محتوى يشتبه في علاقته بالاتجار بالأشخاص.

تتيـح إخفـاء الهويـة مثـل غـرف  التـي  التطبيقـات  الرقابـة على  - زيـادة 
الدردشـة المغلقة، ومنصات البث المباشر التي قد تُسـتغل لارتكاب الجرائم.

ــم  ــم الدع ــر له ــا توف ــة الضحاي ــة لحماي ــواء متخصص ــز إي ــاء مراك - إنش
النفسي والاجتماعي ومســاعدتهم قانونياً.

- تعزيــز برامــج إعــادة التأهيــل لتوفــر فــرص عمــل بديلــة ودعــم 
ــس  ــم إلى نف ــب عودته ــخاص، لتجن ــار بالأش ــن الاتج ــن م ــي للناج اجتماع

الظروف التي تعرضوا فيها للاســتغلال.
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المــدارس  في  الإلكترونيــة  الجرائــم  حــول  تعليميــة  مناهــج  إدراج   -
ــهم  ــة أنفس ــة حماي ــول كيفي ــدة ح ــال الجدي ــي الأجي ــادة وع ــات، لزي والجامع

من هذه الجرائم.

- تشــجيع الإعــام عــى تســليط الضــوء عــى هــذه الجرائــم، مــن خــال 
تكشــف  قصــرة  وأفــام  اســتقصائية،  وتقاريــر  وثائقــي،  إنتــاج محتــوى 

أســاليب الاتجار بالأشخاص عبر الإنترنت.

الهجــرة  منظمــة  تقدمهــا  التــي  المســتمرة  المبــادرات  دعــم  ضرورة   -
ــددة  ــات متع ــدم مشروع ــث تق ــخاص، حي ــار بالأش ــة الاتج ــة لمحارب الدولي
لدعــم جهــود الحكومــات في محاربــة الاتجــار بالأشــخاص عــن طريــق تعزيــز 
القانونيــة، وتعزيــز قــدرة  التحقيقــات والملاحقــة  الرئيســية في  القــدرات 
ــا  ــاعدة ضحاي ــع لمس ــة المجتم ــج صح ــن في برام ــة والمتطوع وزارات الصح

الاتجار بالأشــخاص، ومســاعدة المهاجرين المستضعفين الآخرين.

- دعــم التعــاون الــدولي مــن خــال الاســتجابة لطلبــات الــدول المتعلقــة 
ــراد المتهمــن بجريمــة  بشــأن الســجلات، والســاح بالتســليم العاجــل للأف
ــذل  ــث يب ــة حي ــة المنظم ــات الإجرامي ــك العصاب ــا تل ــي تقوده ــار والت الاتج
تجــار البــر غايــة الجهــد وكل الطــرق لإخفــاء معــالم هــذه الجريمــة حتــى لا 

تثار أية شــبهة حولها.

الاتجــار  ومكافحــة  بمنــع  الكفيلــة  بالتدابــر  القيــام  الــدول  عــى   -
بالأشــخاص كالبحــوث ومراجعــة الإحصائيــات وتحــري دقــة البيانــات 
ــة  ــة والاقتصادي ــادرات الاجتماعي ــة والمب ــات الإعلامي ــات والحم والمعلوم
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وبصفــة  بالأشــخاص  الاتجــار  معــدل  زيــادة  عــدم  شــأنه  مــن  مــا  وكل 
خاصة المرأة.

- ضرورة البحــث عــن حلــول لمكافحــة التفــكك الأسري في المجتمعات 
ــخصية  ــزق ش ــؤدي إلى تم ــذي ي ــدرة- ال ــدول المص ــال- ال ــرة بالأطف المتاج
الصحيــة  المعــدلات  وانخفــاض  الاجتماعيــة  البنيــة  وانهيــار  الطفــل 

للمجتمع. والنفسية 

- تجريــم ومعاقبــة الــدول المتســببة في تهيئــة البيئــة الخصبــة لســاسرة هــذه 
الجريمــة مــن الصراعــات الداخليــة وغيرهــا فضــاً عــن أنــه يقــع عــى الــدول 
المصــدرة للبــر العــبء الأكــر في مكافحــة الجريمــة المنظمــة ومــن ثــم 
ــكاب  ــرة وارت ــا للهج ــع مواطنيه ــن أن تدف ــي يمك ــباب الت ــا وأد الأس عليه

مثل هذه الجريمة.
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المراجع

أولاً: المراجع العربية:
	1 الاجتماعــي . التواصــل  مواقــع  عــر  الجريمــة  مضامــن  شــحاته،  أحمــد 

ــوث  ــة لبح ــة العربي ــباب، المجل ــى الش ــة ع ــية والاجتماعي ــاتها النفس وانعكاس
الإعلام والاتصال، العدد )31(، أكتوبر- ديســمبر 2020م.
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1987م.
	3 أكــرم عمــر دهــام، جريمــة الاتجــار بالأشــخاص دراســة مقارنــة، دار الكتــب .

القانونيــة، مصر، دون طبعة، 2011م.
	4 ــة . ــة جريم ــة في مكافح ــة والوطني ــاعي الأممي ــم المس ــر حج ــدي، تقدي ــال بي آم

الاتجــار بالأشــخاص، المجلــة الجزائريــة للحقــوق والعلــوم السياســية، المجلــد 
)6(، العدد )2(.

	5 بالمــرأة وآليــات . العظيــم محمــد عبــد الجــواد، جريمــة الاتجــار  أمــرة عبــد 
مكافحتهــا في ضــوء المواثيــق الدوليــة )دراســة مقارنــة بالشريعــة الإســامية(، 
الشريعــة  شــعبة  القاهــرة،  بنــات  والعربيــة  الإســامية  الدراســات  كليــة 

والقانون، جامعة الأزهر.
	6 جمــال الديــن محمــد بــن منظــور، أبــو الفضــل، لســان العــرب، دار صــادر: .

بــروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ.
	7 حســاين عومريــة، حيــاة مختــاري، جريمــة الاتجــار بالأشــخاص عــر الإنترنــت .

ــوم  ــة للعل ــة قالم ــات جامع ــة، حولي ــة الإلكتروني ــتحدثة للجريم ــورة مس كص
الاجتماعية والإنســانية، المجلد )17(، العدد )1(، يونيو 2023م.



540
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

مالاجت تقنيات التواصل ربع لاتجار بالأشخاصافحة امك

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

	8 ــة في . ــة الجنائي ــا في العقوب ــبهات وأثره ــور، الش ــد منص ــور محم ــاوي منص الحفن
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الإنســانية، العدد )6(، الرقم )3(، أغسطس 2023م.
.	10 خميخــم محمــد، تأثــر التطــور التكنولوجــي عــى التمتــع بالحــق في الصحــة 

والحيــاة النفايــات الإلكترونيــة نموذجــاً، بحــث مقــدم لمؤتمــر انعكاســات 
المركــز  الجســدية،  الســامة  في  الإنســان  حــق  عــى  التكنولوجــي  التطــور 
الديمقراطــي العــربي للدراســات الاســراتيجية والسياســية والاقتصاديــة، 

ألمانيا، برلين.
.	11 ــوان:  ــس بعن ــاب الخام ــرأة، الكت ــكاوى الم ــب ش ــن بمكت ــل العامل ــل عم دلي

ــنة 2010م،  ــم )64( لس ــون رق ــوء القان ــخاص في ض ــار بالأش ــم الاتج جرائ
المجلــس القومــي للمرأة، الإصدار الأول، طبعة يونيو 2021م.
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فيصــل، المجلــة العلمية لجامعة الملك فيصل، 2019م.
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عــى شــبكة الإنترنــت، دراســة منشــورة ضمــن وقائــع مؤتمــر تكنولوجيــا 
الإعــام، جامعة البحرين، 2009م.
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